








قل یأمل الکتاب تعالوا ال کلمة سواء با 
وینکم آلا نعبد لا الله ولا نشرك به شيئا ولا یتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون »4 


سورة ال عمران 54 


اثاشر دار العارف ۱۱۱٩‏ کورنیش الئیل - القاهرة - ج . م . ع . 


ترجع قصة تأليف هذا الكتاب إلى عام 5م . ففى ذلك العام 
دعيت إلى إلقاء محاضرة فى الموسم الثقافى للمحا م 08 والشعون 
الدينية بدولة قطر فاخترت أن يكون موضوع امحاضرة هو « الاسلام 
والاستشراق »۳ . وعقب الفراغ من إلقاء المحاضرة طلب منى الشيخ 
عبد الرهن ن ال محمود وكيل الرئاسة العامة للمحاع الشرعية والشتون 
الدينية انذاك أن أتوسع فی هذا الوضوع لیکون کتابا یصدر فی سلسلة 
« كتاب الأمة » التى تصدرها رئاسة الحا الشرعية وذلك تعميّما للفائدة 
نظرا لاهمية الوضوع . 

وقد كان هذا هو الدافع الباشر وراء تأليف. هذا الكتاب » وإن كان 
موضوع الاسه ستشراق فى حد ذاته - يمثل أحد أهم المجالات العلمية التى ) 
تشغلنی منذ سنوات عديدة قبل ذلك » حيث اصدرت عام ۱۹۷۹م كتابا 


بعنوان 0 ٠‏ الاسلام فى الفكر الغربى » ناقشت فيه بعض التصورات 
الاستشراقية عن الإسلام”" . 


وعندما صدر كتاب « الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 


الحضارى » فى سلسلة كتاب الأمة لم أكن أتوقع أن يكون له هذا 
الصدی رای لذی » أجداثه فى "كثير من الا ار والأسلانية . فقد 





۰ ۳/۳/ ألقيت هذه امحاضرة بقاعة الاحتفالات بفندق ای بالدوحة فی‎ )١( ٠ 
۵ 000 /ه١4.04 الموافق 9١/7١197/1م ونشرتها مكتبة وهبة بالقاهرة عام‎ 

(۲) صدرت الطبعة الرابعة من هذا الکتاب بعنوان « الاسلام فى مراة" الفکر الغربی » 
وبها اضافات عديدة - دار الفکر العربی 54 . ۱ 


توالت طبعاته حيث صدر منه ثلاث طبعات فی سلسلة کتاب الأمة 
بالاضافة إلى طبعات أخرى قامت بها مؤّسسة الرسالة بتصريم من امحاكم 
الشرعية والشعون الدينية بدولة قطر . وقد ترجم الكتاب فور صدوره 
ال الأندونيسية . کا تمت ترجمته فی الفترة الاخيرة ال التركية ونشرت 
الترجمة ذ فى أزمير عام :۲م واستقبله القراء فی کل مکان استقبالا 
طيبا سعدت. اله بصفة خاصة لأنه جعلنی أزداد مه ببضوج وعى القارى 
السلم. الذى يقدر العمل أن الجاد » وجعلنی أيضا أشعر بمدى 
ضخامة المسثولية الملقاة على عا تق علماء السلمین فى تنوير الاذهان 
وتوضیح الفاهیم والكشف بأسلوب علمی عن التیارات نت العديدة 
لتی تشکل أخطارا تواجه الأمة الاسلامية . ۱ 

وقد استقبلت الجهات العلمية ووسائل الأعلام فی دول الخليج ۳ 
وفى المملكة العربية السعودية - على وجه الخصوص - الکتاب استقبالا 
طیبا"" وعندما زرت الغرب والجزائر كان الكثيرون ممن يتحدثون معى 
يعرفوننى من خلال هذا الكتاب . وعندما ذهبت إلى الرياض استاذا زائرا فى 
نهاية عام ۰ م وجدت الكتاب” يدرس فی كليات الشريعة والدعوة 
وكلية الملك خالد العسكرية ا علمتٍ آنه يدرس فى الجامعة الاسلامية 
بالجزائر . 

و يقف الصدى الذى أحدثه الکتاب عند حدود امار العربى 
والاسلامى » بل تعداه إلى دائرة الاستشراق فى أوربا . حيث قام باحث 


)١(‏ هناك دراسة حول الکتاب منشورة فى مجلة « عالم الكتب » بالمملكة العربية السعودية 
( رجب ٤۰٤۱ھ‏ - ابریل ٤۱۹۸م‏ ) کا نشرت هنه الجلة ایضا فصلا من الکتاب عن 
» أعمال المستشرقين » وقد عرضه عدد من الباحثين والكتاب فی الميجائة والجلات الاسلامية 
فی دول الخليج وفى صحيفة الأهرام. القاهرية والشرة ق الأوسط بلندن 2 و إذاعة وا تلیفزیون 
السعودية حيث. تناوله الشيخ على الطنطاوى فى أحد الحاديثه بالتليفزيون السعودى. 5 عرضه 
٠‏ التليفزيون الصری فى برنامج « المكتبة الا سلامية ۳۹ 1 5 


3 





ألمانى فى جامعة بون هو السيد اكهارد رودولف بإعداد رسالة للدكتوراه 
بعنوان ( علم الاسلاميات الغربى فى مرأة النقد الاسلامى ) بإشراف 
الستشرق الألمانى المعروف بمواقفه المعتدلة الاستاذ شتيفان فيلد مقطمع)؟ 
۵ رئيس معهد ‏ الدراسات العربية بجامعة بون » وقد شكل كتابنا هذا 
واحدا من آهم الصادر التی اعتمد علیها الباحث الذ کور فی عرض 
وجهة النظر الاسلامية إزاء الاستشراق » وقد نشرت هذه الرسالة فى 
برلين عام ١199م‏ . 
وقد حمدث الله تعالى على توفيقه وفضله 


ومن ناحية أخرئ: “ند عالق “عوك ر انبرق قساف ج 
فی مقال بمجلة الامة القطریة) یهاجمنی لأنى دعوت فى هذا الكتاب 
إلى حوار مع المستشرقين المعتدلين . ويعلم الله أننى لا أضيق بالنقد » بل 
أعتبره علامة صحية وأستفيد من ملاحظات الناقدين البناءة . أما النقد 
لمجرد الظهور دون فهم ودون ادراك لعظم مسكولية النقد فهذا أمر لا صلة 
له بلعلم ولا بالفکر وبالتالی ليست له قيمة فى الموازين العلمية ٠.‏ 

فقد ترك « الناقد ». الكتاب كله وما فيه من كشف عن حقيقة 
الاستشراق ومواقفه إزاء الاسلام والمسلمين ومسئولية السلمین فی هذا 
الصدد - ترك ذلك کله وتوقف فقط عند فقرة لا تزید عن نصف 
صفحة فى نهاية الکتاب حيث دعوت فيها إلى اجراء حوار مع الستشرقین 
العتدلین دعما لواقفهم وتقوية لجانبهم بهدف أن تصبح هذه الاتجاهات 
المعتدلة فى يوم من الأيام تيارا عاما فى الغرب يكون له تأثیره الفعال فى 
تصحيح الصورة الخاطئة عن الإسلام فى الغرب . 





0 لد الثانى والستون من السنة السادسة صفر ۱۰1 تشرین ن¿ آول ( أكتوبر ) 
۱۹۸۰ م. 


, ومن ناحية أخرى سيكون من نتائج-هذا الموار ترشید الثقفین السلمین 
المتأثرين بأفكار استشراقية سلبية والتخفیف من حدة افاعم ببدم 
لهذه الأفكار وإعادتهم إلى المواقف الإسلامية الصحيحة . 
9 هذا-هو کل ما ذکرته حول هذا. الوضوع . ولکن. صاحبنا لمغوار 
الذی يحارب فى غير میدان لا یعجبه ذلك - وهذا من حقه - ولکن 
حول السلمون من موقف القوی ال موقف الضعیف المستعطف لرحمة 
الآخرين للدفاع عن أفكارهم » . . ۱ 

ان الکتاب لیس فیه كلمة واحدة تشر اب ی ی 
التحول الزعوم من موقف القوی إلى موقف الضعیف الستعطف 
وليس فى الكتاب دفاع مزعوم عن أفكار المستشرقين » بل N‏ 
الصحیح لدرجة أن البعض قد اتهمنى بالقسوة فى حكمى على | الاستشر 
والمستشرقين " ولکنی فى حقيقة لامر آکن وا أريد أن ۳۳ من 
هذا الفريق 1 ذاك ٠‏ بل أردت بمنهج علمى أن أعرّض 00 1 
تجن عل اقيقة ودون ظلم لاحد انطلاقا من منطلق قرانى 
9 ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا نو اعدلوا هو آقرب نت 
« سورة المائدة م » واعتمادا على حقائق مقررة ووقائع ثابتة . 

ولكن مصيبتنا أن .هناك نفرا منا لا يطيق البحث العلمی ولیست له 
قدرة على الارتفاع إلى" مستواه" 1 ؛ ويميل هذا النفر إلى لون آخر من ألوان 
د الغوغائية' » وقد یکسب مین خلاله استحسانا موقتا » ولکن سرعان 
:هنآ يرول هذا الاستخشان لاله ال يكن له اتا یرتکو علیلا : وما هل 
أن ینترع الرء تصفیق الجماهیر بخطب رنانة وعباراث حاسية ترفع 
« ترمومتر » الحماس إلى أعلى درجة ) ولكن سرعان ما ینخفض هذا 
0 الترمومتر » مرة أخرق إلى أدنى مستوى لأنه كان ۳ وقتيا عارضا 
A‏ 


اتجه به صاحبه إلى العواطف يتلاعب بها » وليس إلى العقل الذى يدرك 
الابعاد الحقيقية اك رةه ۱ ویقدر الأمور حق قدرها ویزنها 
وحن اليوم 0 ما نکون إلى 0 الأسلوب الملس وتناول الأمور 
بموضوعية هادئة . والحق أن الترام ا موضوعية » هو د دائما فی صاخ الا سلام . 
وإذا كان حصوم الاسلام یو موننا انهم يتبعول فی دراستهم للاسلام قواعد 
البحث العلمى فعلينا أن نبين لهم باسم العلم اسشا وبمناهج العلم زيف 
ما یدعون لا بالدعاوى العريضة والعبارات 0 التی لاتعنی شكا . 
بقيت ‏ كلمة حول تا الکتاب : « الاستشراق ال لفکرية 
ا الان ( وألقيت ۷ محاضرة وان الصلات الثقافية بين ٠‏ العام 
الاسلامی والغرب » . وأثناء المناقشة التى دارت. بعد احاضرة قال الستشرق 
الألمانى المعروف الأستاذ اصطفان فيلد : إننا هنا ان الحوار فى .حين 
يتحدث الاستاذ زقروق فی کتاب له عن الصراع » ره للحاضرين لسعحة 
من كتالى الذى يحمل العنوان المشار إليه . وقد كان ردى على ذلك يتلخص. 
فى أننا ينبغى أن نكون واقعيين فى نظرتنا إلى الأمور . فالصراع کان قائما فی 
الماضى عل مستويات عديدة .و نستطيع اليوم أن نقول إنه قل أصبح 
تاريخا مضى وانقضى وكأننا بذلك قد حللنا المشكلة » فاثار الصراع الماضى 
لا ترال مائلة آمامنا حتی البوم بشکل آو باخحر م ۱ ۱ 
ومذه حقيقة لا یجوز لا آن نتجاهلها عندما نتحاور فلا بل مرن 
المصارحة ولا حتی یمکن أن نزیل سو ء الفهم على كلا الجانبين 6 ونفتح 
صفحة جديدة عل من ارم التبادل وتفهم کل طرف و جهه 


)0 و واضح على ذلك تلك الدعوة التى أطلقها بعض ل والساسة الغربيين 
فى السنوات الأخيرة ره ما نسميه بالخطر الاسلامى الذى يمثل لبر البدیل بعد سقوط 


الشيوعية . 


نظر الطرف الآخر . وعندما يتحقق ذلك سيحل ال حوار المشمر بحل الصراع 
المخرب للعلاقات بين الجانبين . وهذا هو بالضبط ما أقصده . ومن هنا 
ناديت فى نهاية الكتاب بالحوار مع الستشرقین العتدلین . فنحن لسنا 
دعاة صراع وشقاق وإنما دعاة حوار وتفاهم انطلاقا من الاية الكريمة : 
ايها الناس إنا خلقنا م من ذکر وأنثى وجعلنا ع شعوبا وقبائل 
لتعارفوا 4 , « سورة الحجرات ٠ . » ١۳‏ ۱ 

وهذا لیس کلاما نظریا » وانما هو موقف مبدئی آثبناه دائما فی کل 
موتمرات الوار التی اشترکت فیها فی العدید من البلاد الاوريية . 
وهكذا يتضح آن عنوان الکتاب له ما پبرره . 

واذ نعید 1 نشر هذا الكتاب فذلك لاعتقادنا بان احاجة اترال 
ماسة الیه نظرا لأعمية الوضوع . فعلی الرغم من الطبعات العديدة السابقة 
فان الطلب عليه لا یزال متزایدا . 

وتأنى هذا الطبعة كسابقاتها دون تعديل » اللهم إلا فى بعض 3 
شكلية قليلة جدا وإضافة بعض الفقرات إلى المقدمة » ولم أجد هناك 
حاجة ماسة إلى إجراء تعديل كبير أو إضافة جديدة إلى الكتاب » فهو 
يعد حلقة فى السلسلة التی آحرجها عن الاسلام فی الفکر الغربی( . 

ونأمل أن يسد هذا الكتاب بعض الفراغ فی المكتبة العربية الاسلامية 
بالنسبة طذه القضية القديمة الجديدة وهى قضية الاستشراق الا 

الفكرية للصراع احضاری . ٩‏ ۳ 

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل ! 

مدينة نصر : شوال ۱۱۷ه - فبرایر ۱۹۹۷م 


دکتور حمود مدی زفزوق 


)١١‏ صدر منها الان بالا ضافة ال کتاب « الاستشراق » کتاب « الاسلام فى مراة الفکر 
الغربى « وكتاب » الاسلام فى تصورات الغرب ۱ مكتبة وهبة. بالقاهرة ) 6 وتأمل أن تتاح 
لنا فسحة من الوقت لاعداد کتاب انعر عن » الاسلام فى تصورات اللاهوت الغربى 4 . 


۱ ۰ 


زم 

إن مما لاجدال فيه أن الاس ستشراق له أثر كبير فى العالم الغربى وفى 
العام الاسلامى على السواء وان اختلفت ردود الأفعال على كلا الجانبين . 
RE E Ay‏ 
فيه أو يمارس فعلا مرتبطا به أن يتخلص من القيود التى فرضها الاستشر 
عل حرية .الفكر و الفعل فی هد الجال من حیتث أن سك 
« یشکل شبکة الصاخ الكلية التی یستحضر تأثیرها بصورة لا مفر منها 
فى كل مناسبة يكون فيها ذلك الكيان العجيب « اشرق موضوعا 
للنقاش 2 

وفى عالمنا العربی لاسلامی المعاصر لا يكاد ت اء آو صحيفة 
۲ كتابا إلا وفيها ذكر أو إشارة إلى شىء عن الاسة ستشراق و یمت الیه 
ب وة او اة ف 1 

رها مر ل پمستفرب ذلك أن الاستشراق فى حقيقة الأمر كان 
ولا يزال جزءا لا يتجزأ من قضية الصراع الحضارى بين العام و سلاي 
0 الغربى » بل يمكن أن نذهب إلى ابعل من ذلك ونقول : 

ستشراق یمثل الخلفية الفكرية مذا الصراع . وغذا فلا یجوز 7 

من شأنه بالنظر إليه عل أنه قضية منفصلة عن باقى دوائر هذا الصراع 
الحضارى . فقد كان للا ستشراق من غير “شلك .أأكبر' الأثر فى “صياغة 
التصورات الأوربية عن الاسلام 5 وفی تشکیل مواقف الغرب ازاء الاسلام 
على مدى قرون عديدة . 


)۱( ادوارد سعید : الاستشراق ص ۹ ترجمة کال اود موسسة الأبحاث العربية . 
بیروت ۱۹۸۱ . 


۱ 


ولا ال الأورييون حتی الیوم یستقون معوماتهم عن الاسلام من 
کتابات المختصين فى هذا المجال من هت ۸ وهولاء هم بطبيعة 
الخال من طبقة المستشرقين » هذا فضلا عما يكتبه بعض الأدباء 0 
الفلاسفة الأوروبيين . ولكن كتابة هذا الفريق الأخير لا تخرج فى 
الغالب عن كونها مبنية على کتابات المستشرقين ١‏ ۳ 

والاستشراق قضية تتناقض حوها الاراء فی عالمنا الاسلامی 5 فهناك 
من يؤيده ويتحمس له إلى أقصى حد » وهناك من يرفضه جملة وتفصیلا 
ويلعن كل من يشتغل به بوصفه عدوا لدودٌا للاسلام والسلمین . 

والواقع الذى لا يمكن إنكاره هو أن الاستشراق له تأثيراته القوية فى 
الفکر الاسلامی بلدینت ایجابا آو سلبا ردنا آم م نرد . 3 فإننا 
لا نستطيع أن الل ان كاي بمضرة رفضه وكأننا بذلك قد 
بحل المشكلة » إننا لو فعلنا ذلك لكنا كالنعامة التى تدفن 00 
لرمال . وطذا فانه لیس هناك بدیل عن مواجهة الشکلة وطرحها ۹ 
بساط البحث ودراستها واستخلاص النتانج واقتراح الحلول . 

وقد أن الأوان, لأن نبتعد عن التعميمات الخاطعة نتحول ال موقف 
نقدی يقوم على ادن علمية ‏ وهذا هو الاتجاه الذى يأمرنا به القران 
الكريم فى وه تعال : ولا يجرمنكم شنان قوم عل لا تعدلوا > 
اعدلوا هو آقرب للعقوی ۱4 . 0 
ولان متشراق - فى حقيقة الأمر و E‏ 
إيجابية » وعلينا أن نعترف للمستشرقين بما هم من إيجابيات » ومن 
ناحية اعری فإ من حقنا بل من واجبناء أن نيه إلى با وقعوا فيه من 


(۱) انظر کتابنا الاسلام فی مراة الفکر ۳ ص ۱۷ نا بع فا 
(۲) سورة الائدة ۸ . 


۱ 


احلا > وما اشتملت عليه دراسات العدید منهم من أباطيل > وخحاصة 
فیما یتعلق بالقران الکريم ونبينا محمد له . ٠.‏ ۱ 

وليس من الصعب التمييز بين العناصر الايجابية وبين العناصر السلبية 
فى دراسات المستشرقين.  »‏ فالعناصر الايجابية تتمثل فى العناية 
بالمخطوطات العربية: فى يات الغربية ». وفهرستها » وشحقیق العدید 
من أمهات الكتب العربية فى شتى مجالات الفكر الاسلامى » والقيام 
بالعديد من الدراسات اللغوية المفيدة والموسوعات والمعاجم النافعة » وغير 
ذلك من دراسات فى مجالات العلوم والفنون الاسلامية . 

أما العناصر السلبية فى دراسات المستشرقين فإنها تتمثل بصفة أساسية 
فى العديد من الدراسات والبحوث حول القران الكريم والسنة المحمدية 
وسيرة الرسول يله . فالكثير من هذه الدراسات یشتمل على : احطاء 
شنيعة لا تخفى على الباحث المسلم صاحب العقلية الواعية .. أما بعض 
بناء السلمین الذین لیست لدیهم خلفية ثقافية اسلامية فقد یخفی علیهم 
الکثیر من الغالطات والأخطاء فى دراسات بعض الستشرقین . والاتجاه 
السائد بيننا وبين الستشرقین حتی الآن هو ما يمكن أن نطلق عليه ( حوار 
لطرشان )2 فدراسات المستشرقين تقابل فى العالم الاسلامى فی الأعم 
الأغلب ۰ ( بوصفها دراسات صادرة من الاسلام »› وفى 
المقابل له يهتم الكثير من المستشرقين بما يكتبه اللسلمون العاصرون » 
لأن هذه 8 فى نظرهم كتابات عاطفية انفعالية وليست علمية . 

ومن هنا فلابد من إقامة الجسور بين علماء المسلمين والمعتدلين من 
الستشرقین حتی یمکن إجراء حوار مثمر بين الطرفين » وتوجد هناك 
صلات فردية ین بعض علماء المسلمين وبغض الستشرقین » وهناك 
مستشرقون معاصرون یتوخون الوضوعية وعلی استعداد للحوار العلمی 
مع علماء السلمین » وتجری منذ فترة محاولات لا قامة قنوات اتصال 


و 


بين الجانبين لتنظيم احوار علی الستوی العلمی ب لان ۱ 
الصنلحة الاسلامية آن یکون هناك مثل هذا اوار لا وجهة ا 
الإسلامية فى شتى الموضوعات الخلافية علی سس علمية سليمة » فذلك 
سيكون OE‏ ره ا تمييح الكثير بن الأخطاء.. 
لآ قبل عل ذلك بر مج ول نت تم د ات مد 
هذا القانون المتمثل فى قوله تعالى 9 فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس. فیمکث فی الارض كه .. 

نحل أن موصو ع الاستشراق يفرض نفسه علينا پاحاح ویتطلب 
منا وقفة تأملية جادة لبحثه ودراسة بعاده وتاثیراته بالنسبة للاسلام 


ا اا 
وامسلمين 


زمر من غير شك بعض الجهود العلمية. القيمة فى هذا الصدد من 
جانب بعص السلمین » ۰ وهی جهود لا يجوز التقلیل من شانها 0 ولسنا 
نقصد بهذا الكتاب أن يكون عوضا عن هذه الدراسات . 

' ولكن حسبنا هنا أن نركز على بعض القاط الهامة التى نرجو من 
ورائها أن تكون حافزا ٠ ٠‏ لیا عل موا التفكير والتأمل فی اتاد هذه 
القضية المتعددة الجوانب المتشعبة. الأطراف ( من أجل الوصول إلى اتخاد 
المواقف الصحيحة التى من شأنها أن تسير بنا إلى بلوغ الأهداف المرجوة . 


وفى محاولتنا هنا لعرض هذا الموضوع سنتوخى أن نكون موضوعيين ) 
بعیدین عن اتخاد او المواقف الجدلية الانفعالية ¢( لا مثل هذه 


0 سورة الرعد ۱۷ 
(1) استشير فى هوامش هذا الكتاب إلى بعض هذه الأعمال . 
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المواقف قليلة الجدوى وإن کان ها بعض التأثير فإنه تأثير وقتی سرعان 
ما يزول لعدم ارتكازه على أسس متينة . ومن أجل ذلك نريد أن نخاطب 
عقل القاریٌ ونضع امامه القضية بایان وسلبياتها » ونشركه فى 
البحث عن الحلول الجادة . 

وفى هذا الصدد نود أن 5 أن ارام الوضوعية هو دائما فی صاخ 
الاسلام و لامر الذی لا ینبغی أن يغيب هنا عن الأذهان هو أن لاسلام 
بوصفه دين الله الحق لا يخشى عليه من أية تيارات فكرية مناوئة أيا كان 
شأنها وانتشارها وقوتها طالما وجد هذا الدين من أتباعه من يستطيع فهمه 
فهما سلیما » وادراك آهدافه ومرامیه 0 واعيا . فإذا توفر مثل هذا 
الفهم السليم والادراك الواعى فسيتضح أنه لا توجد هناك تیارات فکرية 
يمكن أن تتحدى الأسلام » بل بل العکس هو لصحیح وهو أن الاسلام 
نفسه هو الذى يتحدى . أما إذا افتقد الاسلام لدى أتباعه الوعى السليم 
والفهم الصحيح لأضولة وغاياته فإن مواقف هولاء الأتباع > مهما 
حسنت النیات - لن تخرج عن مواقف الصدیق الجاهل الذی هو ۳ 
بالا سلام من العدو العاقل . 

والكتاب الذى نقدمه اليوم إلى القارئ الكريم يحتوى على ثلاثة م 
يشتمل الفصل لأول منها على مدخل تاريخى حول نشأة الاستشر 
وتطوره . 

أما الفصل الثانى - وهو الفصل الرئيسى فى هذا الكتاب - فإنه 
يتناول بالبحث مواققف المستشرقين بإيجابياتها وسلبياتها . 

وفى الفصل 7 راي تتحدث عن موقفنا - نحن المسلمين - 
من الحركة الاستشراقية والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


دكتور محمود حمدى زقزوق 


۱۵ 
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نت( ول 
مدخل تاریخی 
حول نشأة الامتشراق وتطوره 


ليس القصد من هذا المدحل التاریخی ول نشأة الاستشراق تعره 
أن يكون عرضا شاملا يقف عند كل التفاصيل ويدقق فى الجزئيات 
ويؤرخ لكل مرحلة من مراحل الاستشر شراق » وإنما ا 
إلقاء نظرة عامة تبرز لنا بعض العالم الرئيسية والخطوط العريضة فى هذا 
الصدد. 2 ترب من خلاها عل أهم العوامل التی ساعدت على نشاة 
الاستشراق وأهم المؤثرات التى کان ها دورها الفعال فی تطور الحركة 
وو » وما صاحب ذلك كله من تطور فى النظرة. الغربية للاسلام 
والحضارة الاسلامية بوجه عام . وتوضيح هذه ا يعد بمثابة تمهيد 
ضرورى لفهم الاتجاهات المختلفة للمواقف الاستشراقية إزاء الاسلام 

والمسلمين . ٠‏ ظ 00 
ولتحقيق هذا الغرض سنلقى أولاً نظرة على البدايات الأولى للاستشراق 
ومنطلقات هذه البدایات فی القرون الوسطی ۰ ثم نلقی بعض الضوء 
على مدی صلة الاستشراق بالتبشير » ونشير إلى بعض احاولات الجادة 
لتى ظهرت فى أوروبا للتعرف على الاسلام » ثم ننتقل إلى الحديث عن 
ازدهار الاستشراق فى العصر الحديث ومظاهر هذا الازدهار » ونتناول 
فى هذا الصدد صلة الاستشراق بالاستعمار ودور اليهود في الح ركة 
الاستشراقية . ونختم هذا الفصل بالحديث عن مستقبل الاستشراق . 
۱۷ 


البدايات الأولى 

لاستشراق هو علم الشرق أو علم العام الشرقى“ وكلمة 
» ا بالعنی العام تطلق على كل عام غربى يشتغل بدراسة الشرق 

: آقصاه ووسطه وأدناه > فی لغاته وادابه وحضاراته وأديانه . ولكننا 

e‏ الفهوم الواسع » ولا يعنينا هنا أن نتعرض لبحثه » م 
لا تین ها ان ي ارت رة ر لار آی. طرانتعل 
مفهوم الشرق فى مختلف العصور » وإنما كل ما يعنينا هنا هو المعنى 
الخاص لفهوم الاستشراق الذی یعنی الدراسات الغربية التعلقة بالشرق 
الاسلامی فی لغاته وادابه وتاریخه وعقائده وتشریعانه وحضارته بوجه 
عام . وهذا العنی هو الذی ینصرف الیه الذهن فی عالنا العربی الاسلامی 
عندما يطلق لفظ استشراق ومستشرق » وهو الشائع أيضًا فى كتابات 
المستشرقين المعنيين . ومن الصعب تحديد تاريخ معين لبداية ا 
وإن كان بعض الباحثين يشير إلى أن الغرب یورخ لبدء وجود « الاستشر 
الرسمى » بصدور قرار مجمع « فيينا » الكنسى فى عام ۲م ۴ 
" عدد من کراسی اللغة العربية فی عدد من الجامعات الاوروپیة*؟ . الكن 
الاشارة هنا إلى « الاستشراق الرسی » من نهاك استشر 
غير رسمى قبل هذا التاريخ » فضلا عن أن هناك باحثين آوربین -کا 76 
فيما يل - لا يعتمدون التاريخ المشار إليه بداية للاستشراق . ولذلك 
تتجه احاولات فى هذا الصدد لا إلى تحدید شتة معينة لبداية الاستشراق » 
وإنما إلى تحديد فترة الب عي وجه التقريب يمكن أن تعد بداية 
للاستشراق ۱ 

ولیس هناك شك فى أن الاتشار السریع للاسلام فی الشرق والفرب 


)۱( راجع الدراسات الاسلامية والعربية فى الجامعات الألمانية ص ۱ + تالیف « رودى 
بارت » وترجمة د . مصطفی ماهر - القاهرة ۷ (م . 0 
(۲) انظر : الاستشراق : إدوارد سعيد ص ۸۰ . 


۱۸ 


قد لفت بقوة أنظار رجالات اللاهوت المسيحى إلى هذا الدين . و 
هنا بدا اهتمامهم بالاسلام ودراسته . ومن بین العلماء المسيحيين الذين 
آظه روا في وقت مبكر اهتمامًا بدراسة الاسلام - لا من أجل اعتناقه » 
وإنما من أجل حماية إخوانهم فى الدين منه - كان العالم السیحی یوحنا 
الدمشقی ( ۵۱۷۱ < ۹٤۷م‏ ) . ومن بين مصنفاته فی هذا الصدد 
لاخوانه فى الدين كتاب ( محخاورة مع مسلم ) 9 ارشادات 
النصارئ فى جدل السلمین . 

ولکننا لا نستطيع أن نعد مثل هذه احاولات بداية للاستشر 
فيو حنا ای كان رجلا شرقيا عاش فی ظل الدولة فك ۳ 

فى القصر الأموی . وهذا سنصرف النظر عن مثل هذه المحاولاات من 

جانب السیحین الشرقیین » ونقصر حدیشنا عل العلماء الغربيين.: 

وهنا نجد أيضًا أنه ليس هناك اتفاق على فترة زمنية معينة لبداية 
الاستشراق . فبعض الباحثين يذهب إلى القول بأن البدايات الأولى 
للاستشراق رج إن مط القرن الحادى عشر الميلادى » بينما يرى 
( رودی با ' Rudi Paret‏ ( أن بدایات الدر اسات الاسلامية والعربية 
فی ا تعود ال القرن الثانی عشر الذی تمت فيه لول مرة ترجمة 
معانی القران الكريم ل 0 اللاتينية » کا ظهر ایض فی القرن نفسه 
ول قاموس لاتینی ۳ . وما ذهب إليه بارت فى هذا الصدد سبق 
أن عبر عنه كتاب المستشرق جوستاف دوجا ( تاريخ الستشرقین فى 
دوز من القرن الثانی عشر حتى القرن التاسع عشر ) الذى صدر فى 
باريس فی نهاية الستینات من القرن لاضی : 





)۱( انظر : الستشرقون لنجیب العقیقی ط4 ج ۱ص ۷۲ ر العارف بالقاهر ة ۱ ۰ 
انظر أيضا : تاريخ الفلسفة فی الاسلام لدییور وترجمة د ريده ص م هامش : 

)۲( مستشرق آلانی معاصر وصاحب أحدث ترجمة آلمانية المعانى القران الكريم . 
(”) رودى بارت ( فى كتابه الانف الذکر ) ص ٩‏ . 


۱۹ 


- وهناك من الباحثين من يجعل بداية الاستشر شراق قبل ذلك بقرنین » 
أى فى القرن العاشر الميلادى . ولعل هذا هو السبب الذى أدى بنجيب 
امقیفی إلى أن یجعل کتابه عن المستشرقين - فى أجزائه الغلاثة - سجله 
للاستشراق على. مدى الع عام » بدءا من الراهب الفرنسی جربر دی 
أورالياك ر ۸۳۸ RES‏ الذی قصد الأندلس › وتتلمد على 
أساتذتها فى أشبيلية وقرطبة حتى أصبج أوسع .علماء عصره: فى أوروبا 
ثقافة بالعربية والرياضات والفلك » ثم تقلد فيما بعد منصب البابوية فى 
روما باسم سلفستر الثانی ( 99م - ۱۰۰۳ )7 . 

وغل . زغم من الاستشراق - بناءِ على ذلك - یمتد بجذوره ,إلى 
ما يقرب من آلف عام مضت فان مفهوم « مستشرق » )ءناماجه‌نه0 
م يظهر فى أوروبا إلا فى نهاية القرن الشاس عشر . فقد ظهر أولاً 
فى جر عام ۱۷۷۹م وفی-.فرنسا فی عم ۵۹ ) وأدرج مفهوم 
« الاستشراق » «عنلهادءنت0 فى قأموس الا کاديمی 2 الفرنسية عام 
۸۳۸( ۱ 

ولكن المهم هنا ليس هو متی ظهر مفهوم « مستشرق » أو 
« استشراق » » وإنما المهم هو متى بدأت الدراسات العربية والاسلامية 
فى أوروبا » ومتى بدأ الاشتغال بالاسلام والحضارة الاسلامية د 
القبول أو بالرفض . وهذا أمر موغل فى القدم - 6 رأينا - أما المصطلح 
ذاته فلا يعنى أشيعا. أكثر من إقرار أمر واقع > . واطلاق وصف عل 
الدراسات التى كانت قائمة بالفعل قبل ذلك بقرون عديدة » بصرف 


66 انظر الذى کتبه کي" رودنسون فی : تراك الاسلام - تصنیف شاحت 
وبوزورث. وترجمة د. . حمد زهیر السمهوری ج ۱ ص ۷۸ - سلسلة عام العرفة بالکویت 
۸م . 
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النظر عن مدى علمية هذه الدراسات أو موضوعيتها » فهذه مسألة 
اخرى قابلة للنقاش حتى: فيما يتعلق بالدراسات الاستشراقية فى العصر 
الحاضر خی ۵ 
. وعلى أية حال فإن الدافغ لهذه البدايات المبكرة للاستشراق كان يتمثل 
فى ذلك كت 2 دار بین العالمين سلامی والسیحی فی لاندلس 
ا اسلا 0-0 وهذا سکن القول بان 0 الاسة ستشراق ف فى ۵ 
كان دس 1 قول ( سارت Southern‏ ( سل مشكلة ؛ بعيدة المدى 2 
ا مشكلة عملية TT‏ اتخاذ اجسراءات معينة 
كالصليبية والدعوة إلى المسيحية والتبادل التجارى » وباعتباره مشكلة 
لاهوتية تطلب بإلحاح العديد من الاجابات على العديد من الأسئلة فى 
هذا الصدد » وذلك یقتضی معرفة اقائق التی ۸ يكن من السهل 
معرفتها : وهنا ظهرت مشكلة تاريخية صار من التعذر حلها ‏ ک ندر 
إمكانية تناوها دوك معر قة أدبية ولغوية يبضعبا اكتسابها 3 وصارت ‏ 
المشكلة أكثر تعقيدًا بسبب السرية والتعصب والرغبة القوية فى عدم 
معرفتها خشية الانس٩‏ 
اتجاهان مختلفان : 
وقد نشط اللاهوتيون الأوربيون فى ذلك الوقت المبكر ضد الاسلام 
Orientalism and 558 (In: Islamic Bibliogaphy 1977 Great Britain (1)‏ ) 


(؟) ساذرن : نظرة الغرب إلى الاسلام فى القرون الوسطى . ترجمة د . على فهمى 
خشیم ود . صلاح الدين حسنى ص 17 . دار مكتبة الفكر بطرابلس- ليبيا 1178م . 


۳۱ 


وراحوا ينشرون الافتراءات والأكاذيب حول الاسلام ونبيه صلى اللهعليه 
وسلم » وزعموا فيما زعموا أن الاسلام قوة خبيثة شريرة وأن محمدًا ‏ 
صلى الله عليه وسلم ليس إلا صنمًا أو إله قبيلة أو شيطانا . وغزت 
الاساطیر الشعبية والخرافات خیال الکتاب اللاتینیین . ول يكن الهدف 
بطبيعة الحال هو عرض صورة موضوعية عن الاسلام » فقد كان هذا 
آبعد ما يكون عن آذمان الولفین فی ذلك الزمان .20 

يناك فى هذا الصدد حکایات فی وصف الا سلام 2 فی الخال 
وفى الضلال اخترعها الكتاب فى ذلك العصر مثل أنشودة رولاند 
الشهير 8 : The Song of Roland‏ وغیر ها من اثار أدبية تصف المسلمين 
بأنهم عباد أصنام 1 او أنهم تون الا ثلاثة له هی ( تیرفاجان )Tervagan‏ . › 
د محمد أبوللو )20 . وقد اعترف أعلم ا 
الأدب وهو ( جيبير النوجنتى Guibert de Nogent‏ ( رت ۶ بأنه 
لا يعتمد فى كتاباته عن الاسلام علی أية مصادر مكتوبة ؛ وأشار فقط 
اراء العامت وأنه لا يو جد لدیه ية وسيلة للتمييز بين الخطأ والصواب » 

ثم قال مبررا کتاباته غیر العلمية عن الا سلام ونبیه : 

دلا جناح على المرء إذا ذكر بالسوء من يفوق خبثه کل سوء 
يمكن أن يتصوره المرء » . 
وقد أطلق ساذرن عل هذه الفترة فی کتابه ( نظرة الت ال ده 

فى القرون الوسطى ) عنوان « عصر الجهالة » . وهو عصر كان أبعد 
ما يكون عن روح العلم والموضوعية . وفى. ذلك يقول و 


و لشیء الوحيد ۳ يجب أن لا نتوقع وجوده فى تلك 


0١‏ انظ أيضًا : أرنست "رینان" : أبن رشد والرشدية ص ۲۸۹ - ترجمة عادل زعیتر 
القاهرة ۱۹۵۷م . ۰ 


۳ 


العصور هو الروح التحررة الا كاديمية 9 أو الیحث الانسانی الذی 
تميز به الكثير من البحوث التی تاولت الإسلام فى الائة سنة 
الأخيرة 0 

وفى مقابل تلك الصورة البغيضة للاسلام كانت هناك جهود أخرى 
للوصول إلى 58 موضوعية ف مجال العلوم العربية مثل الفلسفة والطب 

يقوم د رو شرن عر تلك فرع : 

د ولا يصادف المرء موقفًا موضوعيًا إلا فى مجال مختلف تماما 
لا يمت إلى الدين الااسلامی إلا بصلة بعيدءة 2 وأعنى العلم بأوسع 
معانیه »۱ . 

وقد احطا « رودنسون » هنا فى جعله لمل لا يمت إلى الاسلام 
إلا بصلة بعيدة . فقد كان الاسلام فى حقيقة الأمر وراء كل انجاز علمی 
حققه السلمون فی مختلف الجالات . . 

وبدءا من عام مم كان العلماء المسيحيون فی اورا یعملون 
جاهدین عل ترجمة الكتب العربية فی الفسفة والعلوم . وکان لرئیس 
اساققة طليطلة وغيره الفضل فی إخراج ترجمات مبكرة لبعض الکتب 
العلمية العربية » بعد الاقتناع بأن العرب يملكون مفاتيح قدر عظيم من 
e‏ لوقام 00 اتی ۶ قامت ه فی آوروبا در 
فى عهد المأمون ومن سبقه لترجمة العلوم اليونانية وغیرها ال العربية ۱ 

(۱) الرجع اسابق ص ۰۱۵ ۰4۸۰۱۷ 1۹ اا أيضًا تراث الاسلام /١‏ 4" , 


وایضا 8057/0105. فى بحثه ألذى سبقت الاشارة إليه . 
(۲) تراث الاسلام ۳۰/۱ . 


۳۳ 


وتخدم ایض الأغراض نفسها التى قامت من أجلها حركة الترجمة فى 
العالم الاسلامى والتى تتمثل فى نشر العلم ورفع المستوى الثقافى من 
جل خدمة اياة الانسائية ۷ یر 8 یب هذا ای لعلمی 

وقد کات هناك فی و ۳ عشر ایض بعص المحاولات للتعرف 
على الاسلام بقدر من الموضوعية ولكن مع الحدف الواضح والمعلن وهو 
ان بة هذه 0 الاسلامية الالحادية . ومن اجل ذلك بنیز بطر 7 لوق 
عن 20 اسلا 0 کان بطرس الوقر وراء ظهور ول ترجمة ۵ 
لعانى القران الكريم إلى اللغة اللاتينية فى عام 47١١م‏ » تلك الترجمة 
الى قام بها العام الانجلیزی ( روبرت أوف کیتون 166100 ات300 ا 
- ان يجد مبررات للجهود التى يقوم بها - فى مجال الترجمة من اجل 
التعرف على الاسلام - حتى يحظى العمل بالقبول لدى إخوانه المسيحيين 
وان 7 ۰ 

ر إذا كان هذا العمل يبدو من النوافل الزائدة لأن العدو لیس 
عرضة للهجوم بمثل هذا السلاح . فانی أرد بأن فى بلاد ملك عظيم 
تكون بعض الأشياء للدفاع وبعضها للزينة وبعضها لكليهما معا . ان 
سليمان المسالم صنع الأسلحة للدفاع ولو أنها م تكن ضرورية فى 
زمانه » وداود صنع الزینات للهیکل . ولو آنه ۸ تكن هناك وسائل 


)1( الرجع السابق ۱۹ 


۲4 


لاستعماها فى عصره“ وكذلك الال مع هذا العمل فإذا لم يكن 
بالامكان تنصير المسلمين به » فمن حق العام على الأقل أن يساند 
اخوانه ۳ فى الكنيسة این سهل افتضاحهم بأشیاء 
صغيرة 2" 
و تجد « 9 « لني كان يبحث 00 بطرس الموقر تجار 
فى ذلك الزمان على الرغم من أنها م تكن موضوعية با معنى الصحیح . 
وإنما يمكن أن تعد « موضوعية موجهة » إن صح التعبير . 

3 ( رودى بارت ) : 

حقيقة أن العلماء ورجال اللاهوت فى العصر الوسيط كانوا 

8 بالصادر الأول ف تعر فهيم عل 5 3 وکانوا يتصلو ل 
بها على نطاق واسع . ولكن كل محاولة لتقييم هذه المصادر على نحو 
موضوعى نوعًا ما , كانت تصطدم بحكم سابق يتمفل فى أن هذا 
الدين المعادى للنصرانية لا يمكن أن يكون فيه خير . وهكذا كان 
الناس لايولون تصديقهم إلا لتلك المعلومات التى تتفق مع هذا الرأى 
لیخد من قبل ٠‏ وكانوا يتلقفون كل الأخبار التى تلوح هم مسيئة 
إلى النبى العربى وإلى دين الاسلام ۳ . 

ويمكن القول بصفة عامة بأنه قد كان هناك فى هذه الفترة المبكرة 
للاستشراق اتجاهان مختلفان فیما یتعلق بالاهداف والواقف إزاء 
الاسلام . أما الاتجاه الأول فقد كان اتجاها لاهوتيا متطرفا فى جدله 
العقيم 5 ناظرًا ال الاسلام من خلال ضباب كثيف من الخرافات 
والاساطیر الشعبية . آما الاتجاه ۳۳ فقد كان نسبيا لعن إل الاتجاه 


)01( هكذا ور النص وهو ممخالف لا ورد فى القران الكريم من أن داود هو الذی کان 
يصنع الأسلحة » وما هو معروف من أن سليمان هو الذى صنع الزينات للهيكل . 

(۲) انظر : ساذرن ۵/ ۰۷ وتراث الاسلام ۱/ ۳۸ . 

(۳) انظر : رودی بارت ٠١ ۰ ٩‏ . 


۲۵ 


الأول أقرب إلى الموضوعية والعلمية » ونظر إلى الاسلام بوصفه مهد 
العلوم الطبيعية والطب والفلسفة . ولکن الاتجاه الخرافی ظل حیا حتى 
لقرن السابع عشر وما بعده ”© . ولایزال هذا الاتجاه للأسف حیا فى 
العصر الحاضر فى کتابات بعض الستشرقین عن الاسلام ونبیه . 


Bosworth : رۈ¡il‎ (1) 


۲۳۹ 


الثقافة العريية فى قصر الامبراطور 

وبين حين واخر کانت تظهر هناك بعض شخصيات أوروبية مستنيرة 

لها وزنها تخد إزاء الاسلام , بعض الواقف لا يجابية . ومن بين هولاء ۵ 
القلائل الذين کاو يتبنون إزاء الاسلام موققا آقرب إلى الاعتدال نجد 
فريدريك الثانى حا م اة الذی اصبح امبراطورا لألمانيا عأم ۵ . 
وقد كان فريدريك هذا يعرف العربية ويتشبه بالعرب فى لباسهم وعاداتهم 
ویتحمس للفلسفة والعلوم العربية . وقد كانت هذه العلوم تدرس بشغف 
فى قصره فى ( بالرمو ) وبذلك أصبحت فى متناول اللاتينيين . وقد 
آهدی ‏ هذا الامبراطور وابنه ( ماتفرد )2 إلى جامعات بولونیا وباريس 
ترجمات لکتب فلسفية مترجمة عن العربية ٠‏ وفى عام ۱۳۳۶ : آسس 
الامبراطور جامعة 0 وجعل منها أكاديمية لادخال بعلم لعربية إلى 
العام ٠‏ الغربى 0 0 

وقد كان نصيب هذا الامبراطور أن د البابا ج التاسع 
Gregory IX‏ من الكنيسة عام ام . وقد كانت احدی التهم اتی ۱ 
وجهت الیه هی مایبدیه من مظاهر 0 تجاه 0 ۱ 





(۱) راجع : تاريخ الفلسفة فى الاسلام لدييور ص 4۱۷ والفكر العربى ومرکزه فى 
التاريخ تالیش وه اعال یار میم ۷ ۷ وما بعدها - دار الکتاب ی 
بیروت ۸۱۹۷۲ . ۱ 

(۲) تراث الاسلام 48/١‏ . 


۳۷ 


الاستشراق والعصير ‏ 


إذا كان الاستشراق لايقوم إلا على أساس معرفة اللغات الشرقية التى 
هى الوسيلة للتعرف على عقائد وحضارات الشرق فإن التنصير يتفق مع 
الاستشراق فى هذا الصدد ٠‏ ويحتم ایض معرفة لغات من يراد تنصیرهم » 
وقد كان هناك اقتناع تام لدى دعاة التنصير فى القرن الثالث عشر بضرورة 
تعلم لغات المسلمين » |ذا آرید محاولات تنصیر السلمین أن توتى ثمارها 
جاج . وقد كان هذا الاقتناع - الذی ترجم فيما بعد إلى خطة عمل - 
عاملا هاما بالنسبة لتطور الاسة ستشراق . ولم يكن من السهل فى ذلك 
لزمان فصل الاستشراق عن التتصیر أو عرق الدافع الدينى بصفة عامة » 
فالدافع الدينى كان هو السبب الأول فى نشأة الاستشراق . 

وقد كان من بين الدعاة المتحمسين الذين طالبوا بضرورة تعلم لغات 
من عرص التنصير ( روجر بيكون ) [ 4١7١م‏ - ٤۱۲۹م]‏ الذى 
كن ری أن التنصير هو الطريقة الوحيدة التى يكن بها توسيع رقعة 
العالم المسيحى . ولبلوغ هذا الفرض ‏ لابد من توف شروظ ي 

۱ معرفة اللغات الضرورية‎ - ١ 

؟ -- دراسة أنواع الكفر وتمييز بعضها من بعضها الآخر . 

۳ - دراسة اجج المضادة حتى يمكن دحضها () 

وقد شارك بیکون فی افکاره ( رایموند لول Raymond 1u!‏ )^ 


CEES RIN IT تک‎ TRT T ROEL ZL CEDAR 





اوا ا 


(۱) ساذرك : ص ۷٦‏ . 


(؟) انظرا أيضا رينان : ابن رشد .. ص ۲٣۷‏ ومابعدها ' 





۲۸ 


( 1568م - ۸۱۳۱۱ ) الذى ولد فى جزيرة ميورقة الاسبانية وتعلم 
العربية عل يل عبد عربی » و کانت له جهود که فی انشاء کراسی 
لتدريس اللغة العربية فی اما كن مختلفة . و کان ادف من كل هذه 
ا بلغتهم ببطلان الاسلام والختذايه : إلى الدين لنصرالى و , 
۱ وقل صادق مجمع » فنا « الکنسی عام 11م عل ۳ بیکون 
ولول بشأن تعلم اللغات الا سلامية » وتمت الوافقة عل تعليمٍ اللغة العربية 
فی خمس جامعات ا هی جامعات باریس › باعي ( 
وبولونيا 6 وسلمنكا > بالاضافة إلى جامعة المدينة البابوية (Kurie)‏ . 
رایموند ال أن بيش حى يشهد تق حلم عل یب« و 
ذلك ترول العقبة الكبيرة ای تقف فى سيل تحويل الانسانية 2 
ال العقيدة الکائولیکیة . 
وقد ساعد على تقدم الدر اسات الاستشراقية فی نهاية العصر الوسیط 
تلك ی الشاسه 3 والدبلومابية مع ادر العثمانية ١‏ الى اتسعت 
مک 0 3 وسورية ومصر أثر كن فى دفع حركة جات 
الاستشر 


وفی رن 00 عشر الميلادى وما اه أدت ۳ الانسانية :فى 


عصر. البهضة الاورويية ال دراسات أكثر موضوعية من ذى ل ٠‏ ومن 
اخ أخرى شجعت البابوية الرومانية دراسات لغات الشرق. من أجل 


مصلحة التتصیر . 





ء ۵ 5 4۶ ۸ با وت 9 6 


Johann Fueck: Die arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955, p.21-22. (¥) 


۲۹ 


.وفى عام 1659م تم إنشاء أول كرسى .للغة العربية. فى الكوليج دى 
فر رانس فی بار یس وشغل تس و 7 E Postel‏ 
فى ی را درا لفات 0 الشرقية فى u‏ > وجمع فى اوقت 
نفسه وهو فى الشرق مجموعة هامة من المخطوطات .وقد سار علی. 
نهجه تلميذه ١‏ جوزيف اسكاليجر Joseph Scaliger‏ ]ت 1۰4۱م[ ( . 
٠‏ ولکن عمل بوستل لم يكن أَبدًا منقطع الصلة. بجهود التنصير . 
ازه یمتدح ثراء س 9 ٠‏ وبوجه بان ۲ ا الطبية 9 
ویقول : 

0" د ليس هناك أحد يستطيع أن برفض وسائل علاج الطب 5 

فابن سينأ يقول فى صفحة واحدة أو صفحتين أكثر ما يقوله جالينوس. 
فى خمسة أو ستة مجلدات كبيرة » . 

ولکن بوستل باکر ایض بقرار مجمع « فيينا » الکنسی الذی سبق 
أن أشرنا إليه . ويجمل قيمة معرفة اللغة العربية بقوله : 

, ... إنها تفيد بوصفها لغة عالية فى التعامل مع الغاربة والمصريون 
" والسورین ۳ والأتراك والتار . وافنود . وتححوی على أدب 
ثرى 2 ومن د يجيدها یستطیع أن يطعن كل أعداء العقيدة النصرانية 0 
بسیف الکتاب" القدس . وآن ينقضهم بمعتقدات تهم التى يعتقدونها . 
وعن 0 معرفة لغة فاص العريية ) با 2 آن بعامل مج 
العام کله ». 

وقد كان يتباهى بأنه یستطیم عبور اسیا وبلوغ لصین دون مترجه7") 


. ۸۱ المرجع السابق ص ۳۹ ۰ - وادوارد سعید ص‎ )١( 


۳۰ 


وفی عام ۸۰۲ اصبح من السهل طباعة الکتب العربية فى وروی ۱ 
عن طريق المطابع التى أقامها الکاردینال فریناند الدیسی 06 4حععنه‌ی 
Medio‏ دوق تسكانيا الكبير . yصوcیuآ‏ وقد تم حينذاك طباعة كتب 
عربية مختلفة من بينها مؤلفات ابن سينا فى الطب والفلسفة . 

وفی القرن السابع عشر بدا المستشرقون فی جمع المخطوطات 
الاسلامية ع وانشعت كراسى للغة العربية فى أماكن مختلفة . وما هو جدير 
ال کر أن قرار إنشاء كرسى اللغة العربية فى جامعة کمبردج عام ۹ م 

قد نص صراحة على خدمة هدفین آحدهما تجاری والاحر تنصیری . فقد 
جاء فى خطاب للمراجع الأكاديمية المسئولة فى جامعة کمبردج بتاريخ 
٩‏ مایور آیار) :مرف موّسس هذا الكرسى ما يأتى : 

2 ... وکن ندرك انا ليه نهدف من هذا العمل إلى الاقتراب من 
الأدب -الجيد بتعريض جانب كبير من العرفة لانور بدلا من احتياسه 
فى نطاق هذه اللغة التى نسعی کا وک پد أيضًا إلى 
تقديم خدمة نافعة إلى للك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار 
الشرقية ٠‏ والى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة 
السيحية بین هؤلاء الذين یعیشون الان فی الظلمات » . 

ومن هذا يتضح أنه قد كان هناك . تجاوب متبادل بين الاستشراق 
والتنصير إن لم يكن هناك تمائل في القصد بين المستشرق الأكاديمى 
والمبشر الإنجيل . ويمكن القول بأن التحالف بين الجانبين لا يزال 
مستمرا بشکل من الأشكال حتی العصر الحاضر() . 0 





Bosworth, op.cit )1(‏ وا أيضا 4 - 53 Johann Fueck: op.cit, p,‏ 
)۲( راجع تا للاستاذ طيباوى بعنوان ( المستشرقون الناطقون بالانجليزية ) . وقد نشر 
البحث فى مجلة العالم الاسلامى ۵ he Muslim‏ فی یولیو ر تموز ) 1977م وترجمة 
الدکتور فتحی عثمان ال العريية . ونظرا لأهمية هذا البحث ألحقه لد کتور حمد البهى بكتابه 
الفکر الاسلامی احدیث من ص ۰۸۱ حتی 1۱۲ . 


۳۱ 


٠‏ ومن بين الشخصیات التی كان ها أثر 8 فى إرساء دعائم الدر اسات 
ری فى أوروبا المستشرق ( توماس (Thomas Erpenius ıi}‏ 
[۱۵۸۵م - ١۲٦٠م‏ ] الذى كان أول أستاذ یشغل کرسی اللغة العربية 
فى جامعة لیدن ( ١81١م‏ ) . وقد استطاع ,عن ,طريق جهودر العلمية 
ومولفاته فی النحو العربى أن يجعل فولندا مكان الصدارة فى الدراسات 
العربية فی اروا لما يقرب من قرنين من الزمان . 

آما موقفه من الاسلام فإنه على الرغم من أنه كان يرى أن القران يعد 
قمة من حیث اللفة لا أنه لم يكن يرى فيه من حیث الضمون شيا أكثر 
من تقلید. مضحك للکتاب القدس . وكان رأيه فى النبى يله وتعالیمه 
متفقا تمامًا مع ذلك النفور. الذى كان. سائدًا حينذاك فى الغرب إزاء 
یی یی که وه ۳ ۱ 


Fueck, op.cit. p. 68/69. (1) 


۳۲ 


محاولات جادة نحو فهم الاسلام 


وعلى الرغم من هذه الأهداف التنصيرية الواضحة والمعادية فى طبيعتها 
للاسلام » فقد شهدت نهاية القرن السابم عشر من ناحية احری اتجاها 
آحر مختلفا استمر أيضًا فى القرن الثامن عشر » وقد نظر هذا الاتجاه 
إلى الإسلام نظرة موضوعية محايدة فیها شىء من التعاطف مع الاسلام . 
وقد شجع على ذلك ظهور النزعة العقلية الجديدة التی بدأت تسود 
آوروبا حینذاك ‏ والتی كانت فى عمومها' مخالفة للکنيسة . 

وهكذا سنحت الفرصة أمام , بعض العقلاء من ون للوقوف فی 
وجه الظلم والاجحاف الذى لقيه 9 قن ب الو 00 
وظهرت بعض الولفات العامة المعتدلة عن الاسلام واحضارة الاسلاميت 
وحل محل الآراء التى تباها للاهوتیون حتی ذلك الوقت والتى تمثلت 
فى وصف محمد يله ا شیطان » وفی وصف القران الكريم د مزیج 

من اللغو الباطل - حل محلها اراء أخرى أقل عنفًا وأقرب إلى الاعتدال 
والانصاف للاسلام والسلمین ۱ 

من بين الأمثلة على ذلك ( ریتشارد سيموك Richard Simon‏ ) » فقد 
تناول فى. كتابه ( التاريخ النقدى لعقائد وعادات أثم الشرق ) - 
۶ - عادات وعقائد المسلمين فى وضوح واتزان مستندا فی عرضه 
ها على مرجم لاحد علماء السلمین » مبدیا تقدیره واعجابه بالعادات 
الاسلامية . وقد أتهمه ( Arnould‏ ( باه کان فی حدیثه عن او سلام: 
موضوعيا .أكثر من اللازم » فنصحه سيمون بأن يتأمل التعاليم الأخلاقية 
الرائعة للاخلاقین الاسلامیین ۱ 


۳۳ 


وکان الفیلسوف ( بییر بایل ع1ظ موز ) من العجبین بالتساج 
الاسلامی > وقد ظهر أثر ذلك فی عرضه ياة محمد ی فى قاموسه 
التاریخی والنقدى الذى ظهرت طبعته الأول فی روتردام عام ۱۹۹۷م . 
اا و أوكل ما0 ممسنگ ) [۸۱۱۷۸ -۱۷۲۰م ]فان کنابه 
تاريخ السراسنة ( أى العرب المسلمين ) يعد نسبيا غير متحيز » وقد 
مجد فى هذا الكتاب الشرق الاسلامى ورفعة فوق الغرب 20 . 


وتعد هذه الامثلة المشار إليها أمثلة رائدة فى الاتجاه الجديد نحو الفهم 
الصحیح للاسلام . آما اول احاولات العلمية الجادة للتعرف عل الاسلام 
فقد كانت على يد ( هادريان ریلاند 4مداع13 Hadrian‏ ) ]ت 1۷1۸[ 
أستاذ اللغات الشرقية فی جامعة آوترشت بهولاندا . فقد صدر كتابه 
باللغة اللاتينية عن ااسلام عام ١٠۷٠م‏ بعنوان ( الديانة المحمدية ) فى 
از : عرض فى اهما العقيدة الاسلامية معتمدًا على مصادر 0 
واللاتينية . وفی الجزء الثانی قام بتصحیح الاراء الغريية التی كانت سائدة 
حينذاك عن تعاليم الاسلام . وقد آثار الکتاب اهتماما عظيمًا لدرجة 
أدت إلى إثارة الشبهات حول الولف باتهامه بانه يريد القیام بعمل دعائی 
للإسلام » فى حين أنه لم يكن يقصد إلا الوصول إلى فهم الدين الاسلامى 
فهما صحیحا مهد بذلك السبيل إلى محاربته من جانب النصرانية بطريقة 
أفضل من ذى قبل . 

' ولكن الكنيسة الكاثوليكية أدرجت الکتاب فى قائمة الكتب الحرم 





۱ 0 وصف آوکل یی او بأنه ا وماكر 


وأ ما كان يديه من شمال طية کت مجرد آبر ظاهری ی وراه تب نفسه ی 

كان يحكمها لطموح والطمع ) - هذا الوصف اسقط الولف مرة اخری فی بؤرة المواقف 

د السابقة ۰ ١‏ انظر :“اكرات الاسلام ا ۷( وایضا Bosworh‏ فى اليج 
بق ). 


4 


وعل الرغه من ذلك ترجم الکتاب ۱ بای اللغات. الانجليزية 
0 والآلمانية وامولندية والاسبانية . ويشير ريلاند فى مقدمة الکتاب 
إلى ما تتعرض له كل الأديان باستمرار من جانب خحصومها » اما بعدم 
فهمها أو برميها بكل سوء بطريقة تنبى عن قصد خبيث . وقد تعرض 
الاسلام إلى مثل ذلك من جانب خصومه مثلما تعرضت الأديان الأخرى . 
ويقول ريلائد : ١‏ إن المرء يصح له أن یبحث عن ا حقيقة حيثئما كانت ) . 
ومد برید آن یعرض الاسلام لا کا يظهر من خلال ضباب الجهل وخبث 
الناس › ونما کج يدرس جه فی مساجد المسلمين ومدارسهم .فلم 
بحدث آن تعرض دین من الأديان فى هذا العام فى أ ای عصر من 
إلى فی مثل ما تعرض له الاسلام من جانب 1 الاحتقار و يه 
والوصف بكل أوصاف السوء . وقد وصل الأمر إلى حد أن من يريد 
و نظرية مر من النظريات برضت ن 4 فيليا .اننا نظرية 
حمدية د 5 لو 0 الأمر ا آنه لا و E PE N‏ 
کل ما فیها فاسد . واذا آبدی حل 
لا تقدم إليه ۳ الکتب الضادة | 
قائلا : 






























(١‏ ... صحیح آن لین r‏ ۳ سی ۽ جدا وضار بالمسيحية 
إلى حد بعيد . ولكن , حق الرء لهذا السبب أن 
يبحنه ؟ ألا ينبغى ا الشيطان وحيله ؟ 


إن الأحرى هو أن يسعى المرع للتععرف عل الا سلام فى حقيقته 
لكى يحاربه بطريقة أكثر أمانا وأشد قوة > . 

و نعتقد آن عبارات ریلاند الا دة هذه كانت مجرد ذر للرماد 

فى العيون حماية لنفسه من بطش الكنيسة التى لم تقتنع بهذه الیررات › 
فحرمت تداول الکتاب اا 1 ود اة ان ئ الور 
حتی یطلع علیها جمهور الناس . 

وقد شهد القرن الثامن _ عشر ایض ا ا رائ فی عام 
الاستشراق الألمانى مغلا فى ( "یوهان ج م . رایسکه علامزم1..5) 
] 21۷17 — ۸۱۷۷ ] الذى کان واا من عباقرة علماء العربية 
فى عصره » وأول مستشرق آلمانى جدير بالذ كر » وإليه يرجع الفضل 
فى إيجاد مكان بارز للدراسات العربية فى ألمانيا . ولكن عصره 
ومعاصريه تجاهلوه وحاربه رجال اللاهوت متهمينه بالزندقة » ولعل 
ذلك يرجع إلى موقفه الايجابى من الاسلام .. فقد امتدح الدين 
الاسلامی فى كتاب له باللاتينية » ورفض وصف النبى عله بالكذب 
او لتضلیل » أو وصف دينه بانه خرافات مضححکة - م كان ذلك 
سائدا حينذاك - » ا رفض تقسيم تاريخ العالم إلى تاريخ مقدس 
وتاريخ غير مقدس » ووضع العالم الاسلامى فى قلب التاريخ العالمى . 
وفوق ذلك عبر عن ارائه بأعظم قدر ... الصراحة » غير مکیرث 


يي بكل العواقب المترتبة عل ذلك 1 وقد جر لد ذلك + پلات ير 6 


Gustav Pfannmueller: Handbuch der Islamliteratur, Berlin 1923, p. 6463. (1) 


۳۹ 


وعاش طول حياته فى ضائقة مالية » ومات بائسًا مسلولاً وهو فى 
الثامية والخمسین من عمره . 

وقد قال عنه ( فوك ) : 

د لقد أصبح شهيد الأدب العربى . وصارت حياته تاريخا للك 
الالام التى سجلها فى مذكراته .. وقد كان من المخجل أن أحدًا. 
من الرجال البارزين ( فى عصره ) لم يعرف الأهمية الفائقة لهذا الرجل 
العبقرى الذى كان واحدًا من أعظم علماء العربية »© . 

ولكن هذه الأمثلة من المحاولات الجادة فى التعرف علی الاسلام. 
عن قرب وبلا احکام سابقة م تستطع أن ترسخ فى الفكر ار 
تيارًا عامًا » ول تستطع بالتالى أن تقضی تمامًا على الصورة الشوهة 
للاسلام فی أذهان الأوروبيين بصفة عامة » تلك الصورة التی رسختها 
القرون . الوسطی فى الأذهان والتى لا تزال اثارها عالقة بالعقول حتی 
اليوم . فقد بقيت الصورة فى إطارها العام على مر العصور کا هی » 
وان حدث فيها بين الحين والحين - بفعل بعض الظروف - بعض 
التعديل في الظلال والألوان « والرتوش » الخفيفة . والدليل على 
ذلك هو 3 صورة الاسلام فی أذهان اورا لا تزال حتی الیوم 
صورة مشوهة بعيدة عن الحقيقة . ولسنا نکر أن الاستشراق فى: 
ذلك العضر بدأ یتخفف من آثقال اللاهوت زان حدة الاتهامات 
ضد الاسلام قد خفت عن ذى قبل . آعید النظر فی الاتهامات 
السابقة » ولکن هذا الانفتاح الفکری کان فی محصلته النهائية محدود 
الأثر » وان کان من وجهة نظر مکسیم رودنسون یمثل تحولاً کبیر . 

وفی هذا الصدد یقول : 


و نب لي أن القرن الثامن عشر كان ینظر إلى الشرق 


Fueck, op,cit, 108, 117, 124. 


۳۷ 


الاسلامى نظرة أخوية متفهمة . وقد مكنت الفكرة القائلة بتساوی 
ال اهب ! الطبيعية لدی جمیع الناس والتى ساعد على انتشارها تفاول 0 
يفيض باليوية كان هو الدين القيقى لذلك العصر - مکنت الناس 
من القيام بدراسة نقدية للتهم 9 وجهتها العصور السابقة ا 
لا الإسلامى .. ففی عصر السویر اصبه صبح المسلمون يعتبرون أناسا 
مثل غيرهم ع وكثير منهم كانوا يفضلون على الأوروبيين ۰( . 


وإذا سلمنا بما يقوله رودنسون فى هذا الصدد فإنه هو نفسه 


٠‏ لا بتر أن لك انظرة التى يتحدث عنها هنا تحولت فيما بعد إلى 


نظرة أسوأ من ذى قبل » وفى ذلك يقول : 


د وفى القرن التاسع عشر كان الشرق الاسلامى لا يزال عدوا 
لكيه عدر عم عليه بار يمة » و کانت ات الشرفية أشبه ١‏ 






















0 


انی ry e‏ ورجال الأعمال 
۳ رت فی انهیارهم 3 م ۲ کر إمكا i‏ 


ت ر ۷ 0 6 بل ! ھچ 


وقد أدى ذلك إلى تغيير فى نظرة الغربى إلى الشرقى » إذ أصبح 
00 في - الغربى را ۲ يقول. ,روداسود 
ایض 
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. ۸/١ تراث الاسلام‎ )١( 
۸٠/١ المرجع السابق‎ )۲( 


a ED LD ا يي‎ 





۳۸ 








الفرنسية إنسانا قبل كل شىء ء أ صبح الآن سجین خصوصيته وموضوعا 
للشاء الى يمن به عليه بعضهم » ,5 

وهكذا بعد أن كانت النظرة الأوروبية - التی کانت توجهها 
الأيديولوجية العالمية للعصر - تحترم غير الأوروبيين وتحترم ثقافتهم , 
ات الات فى القرن التاسع عشر - نظرة متعالية متغطرسة › 
وظهرت نظريات تقسم الشعوب إلى أجناس راقية وأجناس متخلفة , 
فالأولى شعوب ارية ١‏ و شعوب سامية » وانبرى ( رینان ) ومن سار 
.على نهجه من المستشرقين والمفكرين الأوروبيين لبيان ما يزعمونه من 
خصائص للاريين صناع الحضارة وحملة الابداع الخلاق » والساميين 
السطحيين فی تفكيرهم وفلسفاتهم 0 

ونكتفى الآن بهذا القدر من الاستطراد حول هذه النقطة لنستكمل 
الوط عق ون امش این ار لیر اوق تور 
مرة أخرى عن النظرة الغربية للشرق الاسلامى عند الحديث عن صلة 
:الاستشزاق :: بالاستعمان... 


. ۸۰ /۱ نفس المرجع السابق‎ )١( 

(۲) راجع على سبيل المثال : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية للشيخ مصطفى عبد الرازق 
ص ٩‏ وما بعدها - القاهرة ٩م‏ . وانظر اش : الدخحل. لدراسة الفلسقة الاسلامية من 
تأليف جوتييه وترجمة الدكتور محمد يوسف موسى . ص 5 وما بعدها » وص ١4‏ وما بعدها 

-- القاهرة . 


۳۹ 


عصر ازدهار الاستشراق 


يعد القرن التاسع عشر والقرن العشرون عصر الازدهار الحقيقى 
للحركة الاستشراقية . ففى نهاية القرن الثامن عشر » وبالتحديد فى شهر 
مارس ( اذار) ن د ۰ قامت الحكومة الثورية فى باريس بإنشاء 
مدرسة اللغات الشرقية الحية . وقد كان التركيز فيها على وجه الخصوص 
عل عو بالاضافة إلى ما يمكن أن تسهم به اللغات 
الشرقية فى تقدم الأدب والعلم ۲۳ . وبدات حركة الاستشراق فى فرنسا 
تتجه نحو اتخاذ طابع علمى علي يد ( سلفستر دی ساسی Silvestre de‏ 
Say‏ ) ( ت ۵۱۸۳۸) الذی آصبح إمام المستشرقين فى عصره » وإليه 
یرجم الفضل فی جعل باريس مر کزا للدراسات العربية وكعبة يومها 
التلامیذ والعلماء من مختلف البلاد الأوروبية ليتعلموا عل يوان : 

وكانت أغلب جهود « دی ساسی » العلمية منصبة عل الدراسات 
العربية فى النحو والأدب شعرا ونثر ولیست له دراسات حول الاسلام » 
وق افحت مدرسة اللغات الشرقية الحية فى عهله تعد الانموذج 
لوسبة الاستشراق العلم ی والعلمانی وخحاصة بعد أن. كان فل ت فى 


- ۳ ی 


القرن الثامن عشر انفصال الاستشراق عن اللاهوت فی کل من فرنسا 
وانجلترا . 


: ۳060۲, 00.06. p. 142. (1) 

(۲) الرجع السابق ص ۰۱۵۲ ۱۵۵ وما بعدها . وقد 55 ان المشهورة 
على مصر عددًا كبيرًا من المترجمين من تلامیذ دی ساسی . انظر ادوارد سعید ۱۰۹ . 
ومما هو جديز بالذكن 7 رفاعة الطهطاوی اتصل بالبارون دی ساسی أثناء اقامته فی باریس 
وأفاد كثيرًا من صحبته : كا يشير إلى ذلك الشيخ مصطفى عبد الرازق فى مقدمته لكتاب 
المدخل إلى الفلسفة الاسلامية تأليف جوتييه وترجمة د . محمد يوسف موسى . . 


€ 


أما البلاد التى کانت تسود فیها اللغة الاألانية فقد كانت الجامعات 
فیها لا ترال. حتی ذللی. الوفت تحت سيطرة علماء:.اللاهوت . وفنا 
السبب ظهر الاستشراق العلمانی فى المانيا.. والنمسا فى بداية الأمر على 
يد هواة كان أبرزهم العالم النمساوى ( جوزيف فون هامر برجشتال 
J ) ( J. V. Hammer-Purgstall‏ ۱۸۵۱ ) . 


وهكذا يمكن القؤل '- 5 يقول بارت - 'بأن الا حجن ساحن 
کعلم فى القرن التاسم عشر » وذلك : ۱ 

د عندما تأكد استعداد الناس للانصراف عن الآراء السبقة وعن ٠‏ 
كل لون من آلوان الانعکاس الذاتی » والاعتراف لعالم الشرق بكيانه 
الذی تحکمه نظمه الخاصة . وعندما اجتهدوا فی نقل صورة موضوعية 
له ما استطاعوا إلى ذلك سیلا ٩,‏ . 7 
میقم ول بخص ل متثراق مرن سیطرة الاهوت سبح 
علما قائمًا بنفسه هدفه دراسة اللغات الشرقية وادابها > وبرزت هناك 
٠‏ نزعة علمية تتحه إلى در اسة الاداب والعقائد الشرقية ة لذاتها 
المعرفة وحدها() ا مدى نجاح هذه النزعة فى التحرر نهائيًا من 
التعصب لدینی فهذه ال أخرى سنقف عا على حقیقتها فی الفصل الثانى 
إن شاء الله ۱ 

أما متى. بدأ هذا الاتجاه الجديد على وجه التحديد فإن هذا أمر 


لا یمکن القطع فيه برأى على وجه الدقة » وإن كان يمكن اعتبار منتصف 
القرن التاسع عشر بداية لظهور تلك الصفة العلمية - م يقول بارت : 


32س 5 ایراهیم اللبان : المستشرقون والاسلام > ص ۱۵ J‏ ملحق اة الأزهر ضفر 
"۱۳۹۰۰ 2 إيريل ( نيسان ) ١91١م‏ . 


١ 


ر فإذا وضعنا بقصد التبسيط منتصف القرن التاسع عشر فإننا نعنى 
بهذا فقط أن الصفة العلمية بالمعنى الحديث ظهرت فى هذا الوقت 
على الاستشراق بوضوح أكثر من ذى قبل . ولكن النية المتجهة إلى 
فهم الموضوعات فهمًا موضوعيًا . کانت موجودة قبل ذلك بكثير 
وجودًا يمكن إثباته بالأدلة والشواهد , وكانت أوضح ما تكون فى 
مجالات الدراسات اللغوية ودراسات اللغة العريية خاصة ... وهذا 
هو السبب الذى يظل من أجله المستشرقون العاملون فى الصعيد 
اللغرى , بمنأى عن هجوم الرأى العام العربى الاسلامى فى أيامنا 
هذه » بينما يتهم المستشرقون العاملون فى صعید الدراسات الاسلامية 
بسوء النية فى آحوال لیست بالنادرة ٩۲»‏ . 

وفی نهاية القرن التاسم عشر أصبحت الدراسات الاسلامية تخصص 
قائمًا بذاته داخحل الحركة الاستشراقية العامة . وکان کثیر من علماء 
الاسلاميات والعربية فى ذلك الوقت - مثل : نولدکه » وجولد تسیهر » . 
وفلهاوزن - مشهورین فی الوقت نفسه بوصفهم علماء فی السامیات 
' على وجه العموم أو متخصصین ٠‏ فى كد العبرية أو فی 0 

الکتاب 0 ۵ 0 


. ١7 بارت ض‎ )١( . 
. Bosworth, op.cit. (YT) 
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۱ من مظاهر اللشاط الاستشراقی 


و الستشرقون فی لتصف الأول مر القرن لتاسع عشر فى مختلف 
بلدان أورويا وأمريكا بإنشاء جمعيات لتابعة الدراسات الاستشراقية 
فقد .تأسست ولا الجمعية الام فی باریس عام ۳۲ نم الجمعية 
الملكية 'الاسيوية فى بريطانيا .وإيرلندا عام ۸۲۳٠م‏ » والجمعية الشرقية 
الأمريكية عام .1847م » والجمعية الشرقية الألمانية عام ١٤۱۸م‏ . 

وسرعان ما نشطت هذه الجمعيات فی اصدار الجلات والطبوعات 
المختلفة . وقد كان ( هامر برجشتال ) “قد أضدر أول مجلة' استشراقية 
متخصصة فى آوروبا وهى مجلة ( ينابيع الشرق ) التى صدرت فى فيينا 
من عام ۱۸۰۹م إلى عام 2۱۸۱۸ . 
وفى عام ١۱۸۹م‏ ظهرت فى باريس مجلة تمنح اهتمامها بصفة 
خاصة للعالم الاسلامی وهی مجلة الاسلام » وقد خلفتها فی عام "١٠9١م‏ 
مجلة العام الاسلامی آلتی صدرت عن البعثة العلمية الفرنسية فى و 
وقد تحولت بعد ذلك إلى مجلة الدراسات الاسلامية . 

وفى عام ١٠۹٠م‏ ظهرت مجلة الإسلام الألانية صهائ! ۲6۶ » وفى 
سه ب « روسيا» ظهرت مجلة عام اه مو 1و1 :3/1 عام تا 


(۱) قررت هه الجمعية فی ربیم ۱۹۲۱ انشاء معهد ۳ للابحات الشرقية فى بيروت . 
وفذا العهد نشاط ملحوظ ‏ ویقوم باتظام باصدار سلساتین عن الدراسات الاسلامية والعربية 
معا : «. اللشرات » و « نصوص ودراسات » ولدیه مکتبة بها اکثر می, ستین الف 
مجلد . وقد تعاقب على ادارة هذا العهد عدد من الستشرقین الذین یشغلون الیوم عددًا من 
کراسی الاستشراق فى رز الألمانية ۱ 


۳ ۳ 


ولكنها لم تعمر الا وقتا قصیرا . وفى بريطانيا ظهرت مجلة العالم الاسلامى 
عام ۱۹۱۱م على ید صمویل زویمر ( ت ۲٥۱۹م‏ ) الذى كان رئيس 
البشرین فی الشرق الأوسط . 

و للمستشرقن الیوم من الجلات والدوريات عد هائل يزيد عل 
ثلا ثمائة مجلة متنوعة بمختلف اللات 5 


000 د . وقد أتاحت هذه وتات ا ۷۹ مان 
شين الفرصة. زيادة التدسيق وتوئیق أواصر التعاون , والتعرف بصورة - ۵ 


عل أعمال بعضهم بعضًا « وتجنب ازدواج و 
الجهود وعدم ا ال ری 1۵ 
وتعقد هذه الوتمرات منذ ذلك الحين بصفة منتظمة . وقد بلغ عددها 
حتى الآن أكثر من ثلاثين عدا E r‏ 
0 یا : فى عام ۹٤۱۸م‏ . ولا تزال e‏ هذه الوتمرات تعقد 
اف ۳ "۳ ۱ 
بانتظام حتی الیوم!. ۱ 

وتضم هذه المؤتمرات الدولية للمستشرقین ات العلماء . فمثل 
موتمر اکسفورد كان يضم تسعمائة عام من خمس وعشرین دولة 6 


6 هذا يذكد ماسبق أن ذکرناه من , آن علاقة الاستشراق ا 

(۲) انظر القوائم التى أوردها نجيت العقيقى بأمماء هذه الجلات فى ا من 
کتابه الاستشرقون امن صن VY‏ ال TAA‏ ش 

Bosworth, op.cit. (YT) 
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وخمس وثمانين جامعة » وتسع وستين جمعية علمية ۲ ومجموعات 
العمل فى كل موتمر تبلغ أربع عشرة مجموعة تختص كل منها ببحث 
9 معين من عي ار 1 ر د مت 
5 موتمراتهم شین والاقليمية - وا ده وی 


. ٩۲» للباحین‎ 


(۱) راجع العقیقی ۳/ ۳۱۵ ومابعدها . 


fe 


لقد ان للمد الاستعمارى فی العام الاسلامى ١‏ دور غ تحد يلد 
اف الأوروية إلى ir‏ بعل منتصف اعا 

كان سیر ی ری دورها 3 تعزیز 0 ١‏ تدای 1 
مع مرحلة 0 فی الشرق() ۱ 

وقد شهد القرن التاسع عشر استيلاء المستعمرين الغربيين على مناطق 
شاسعة من العام الاسلامی : 

ففی عام ۷١۸٠م‏ تم استيلاء الانجليز سياسيًا على المند » وأصبحت اند 
بذلك تابعة للتاج البريطانى رسميًا » بعد أن كانت -حتى ذلك الحين واقعة تحت 
نفوذ شركة المهند الشرقية منذ القرن السابع عشر . وفى عام ۷ ایض تم 
استيلاء فرنسا على الجزائر كلها بعد أن كان الفرنسیون قد بدءوا غزوها عام 
وی سب ردب و الما القرن و ات ۳ جزر 
نله تم م الال ر مه وتونس وظل الاستعمار یقوم 5 أوصال 
البلاد الاسلامية شيعا فشبعًا ويضعها نحت سيادته حتى استطاع فى النهاية أن 
يطوق العام الاسلامى من الشرق والغرب . وبعد الخرب العالمية الأول كان 
العالم الاسلامى كله تقريبًا خاضعًا لنفوذ الاستعمار الغرب 9" . 





. ۷۲ والاستشراق لادوارد سعيد ص‎ A تراث‎ )١١ 
"١ /59 د . محمد البهى : الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ص‎ )۲( 
00 دا ر الفكر ببيروت‎ 
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وقد استطاع الاستعمار أن يجند طائفة من المستشرقين لخدمة أغراضه 
المسلمين وإضعاف شأن الاسلام وقيمه - وهذا عمل يشعر إزاءه 
المستشرقون المنصفون بالخجل والرارة . وفی ذلك يقول المستشرق 
الالانی العاصر ( اشتفان فیلد ۷۵ حعطوعای : 

DD‏ 2 والأقبح من ذلك أنه توجد جماعة یسمون آنفسهم مستشرقين 
سخروا معلوماتهم عن الاسلام وتاريخه فى سبيل مكافحة الإسلام 
والمسلمين . وهذا واقع موم لابد أن يعترف به المستشرقون المخلصون 
لرسالتهم بكل صراحة . 

وم ین الاأمثلة العدیدة" لارتباط الاستشراق بالاستعمار نذکر 
الستشرق ( کارل هینریش KarlHeinrich Becker >a‏ ( ) ت ۱۹۳۳م) 
مؤسس ( مجلة الاسلام ) الألمانية الذى قام بدراسات تخدم الأهداف 
الاستعمارية الألمانية فى أفريقيا . فقد حصل الرايخ الألمانى فى عام ٠‏ 
مم - 1885م على مستعمرات فى افريقيا تضم مناطق بعض سكانها 
من المسلمين © وظلت تلك المناطق تحت السيادة الألمانية حتى عام 
۸ م . وقد أدى ذلك إلى تأسيس معهد اللغات الشرقية فى برلين 
عن البلدان الشرقية الحالية وبلدان الشرق الاقصی وعن شعوب هذه 
البلدان وثقافتهل" . 


(۱) راجع فى ذلك کتابنا : الاسلام فی مراة الفکر الغربی ص 5١‏ وما بعدها . 
وق بارت اخ ا ف ) 
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وفى هذا الصدد يقول المستشرق الألمانى ١‏ أولريش هارمان طعنتانا 
Harmann‏ ( : 

« كانت الدراسات الألمانية حول العام الاسلامی بر عام ۹ م 
أقل و نت نية . فقد كان 0 هینریش سي 
سياسية فى وجه البريطانيين »۲ 

آما ر بارتولد 14مطاعة8 ) رت ام ) موّسس مجلة ( عام 
الاسلام ) الروسية 18 فقد تم تكليفه عن طريق الحكومة الروسية 
بالقيام ببحوث تخدم مصالح السيادة الروسية فی آسیا الوسطی . 

آما عام الاسلامیات افولندی الشهیرر سنوكگ هورنجروتینه) 
( ت ١۱۹۳م‏ ) فانه فى سبیل استعلباده للعمل فی ی الاستعمار 
توجه إلى مكة فى عام 1880م بعد أن انتحل اسما إسلاميا هو 
ر الغفار ) ) وأقام هناك ما رمن نصف عام . وقد ساعده عل 
ا آزه كان یجید "ید ۱ كأحد :یا .وقد لعب هذا 000 دور 
اند الشرقية , 4 وشغل ا قيادية فی لاه اط و اند 
فی اندونیسیا!؟) : 

وفى فرنسا کان هناك عدد من المستشرقين يعملون مستشارين لوزارة 
الستعمرات الفرنسية فی شعون شمال آفریقیا . وعل سبیل المثال كان 
)١( ٠‏ انظر فى ذلك القال الذى كتبه أوليريش هارمان عن الاستشراق الأمانى فى مجاة 
( الباحث ) العدد ۲۵ كانون الثانى ( يناير ) - شباط ( فبرایر ) ۱۹۸۳م ص ١45,‏ . 


. Bosworth op, cit : بارت ۳۱ وانظر ایض‎ )۲( 
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المينتشرق الکبیر « دی ساسی » هو الذی ترجم البیان ا موجه للجزائريين » 
وكان يستشار بانتظام فى جميع المسائل المتعلقة بالشرق من قبل وزارة 
الخارجية » وفى حالات معينة من قبل وزير الحربية أيضًا . وإلى عهد 
قريب كان « ماسینیون 6 مستشارا للادارة الاستعمارية الفرنسية فى 
الشئون الاسلامیة( . ۵ 
ویکشف الستشرق الفرنسی ( هانوتو) رت ۱۹4۶) - فی مقال 
له بعنوان : ( قد أصبحنا اليوم إزاء الاسلام والمسألة الاسلامية ) - يكشف 
بوضوح عن مقترحاته لتوجیه سياسة فرنسا فى مستعمراتها الأفريقية 
الاسلامية » وما تهدف إليه هذه القترحات من إضعاف السلمین فی 
عقیدتهح حتى يسهل قيادهم'" 
ما المصلحة البريطانية فى لعا الاسلامى > فقد کان الدافع الیها 
بطييغة اال هو هارسة السيادة البربطانية فی افند وغیرها من البلاد 
الاسلامية التی استولت علیها . وقد كان ( اللورد کیرزن «معتت ) فی. 
أوائل القرف الخال من آشد المتحمسين فى انجلترا لفكرة إنشاء مدرسة 
للدراسات الشرفية اعفان اليا تعد و ا ضروریا من اليك 
الامبراطورية » » وتساعد عل الاحتفاظ بالوقم الذی نالته بریطانیا فی 
الشرق . وقد محولت المدرسة المذكورة فيما بعد إلى ی جامعة لندن 
للدراسات الشرقية E‏ 
وقد كانت الحكومة و أهدافها الاستعمارية - 
ترسم سياستها فى مستعمراتها فى الشرق بعد التنسيق والتشاور مع فريق 
من المستشرقين الذين يقدمون لها الدراسات المطلوبة . يقول الدكتور 
إبراهيم اللبان رحمه الله : 


(۱) ادوارد سعید ۱۱ ۰ ۲۲۱ . 
)( انظر : الفكر ا الحديث 0 محمد لبهى ” ص ۳۰ بعدها , 
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« ... والواقع أن رجال السياسة فى الغرب على صلة وثيقة بأسائذة 
هذه الكليات ( كليات اللفات الشرقية فى أؤربا ) وال آرائهم برجعون 
قبل آن یتخذوا القرارات امامة فی الشوون السياسية الخاصة بالام العربية 
والآ سلامية . وقد سمعت احد کبار الستشرقین بتحدث آمامی فيلك كن 
أن مستر ( إيدن ) كان قبل أن يضع قرارا سياسيًا فى شوون الشرق 
الأوسط ب يجمع المستشرقين المستعريين 6 ويستمع إلى ارائهم > ثم یقرر 
5 تا یه وم ما ۱۲ بعضهم کان یرس 
صلات صداقة البارزين من رجال الامة العربية ويتخذ - هذه الصلاات 
ستارا یقوم من ورائه باعمال التجسس فی أثناء الحرب ¢ 

والاستعمار فى حقيقة اس هو امتداد للحروب الصليبية التی كانت 
فى ظاهرها حروبا دينية » وفی باطنها حرویا استعمارية . وقد كانت 
العودة ای احتلال بلاد العرب وبلاد الاسلام انا ظل يراود الغربیین 
منذ هريمة الصليبيين « فاتجهوا إلى 5 هذه البلاد فى كل 
من عقيدة وعادات وأحلاق وثروات ليتعرفوا عل مواطن القوة فيها 
فیضفوها وال مواطن الضعف. E‏ 

و تكن علاقة الاسه ستشراق بالاستعمار - 6 یظن - هی مجرد اضفاء 
طابع التبرير العقلى على الميداً الاستعماری » بل كان الأمر - © يقوله 
ادوارد سعید اس اج من ذلك وأعمق ؛ فالتبریر الاستشراقی للسيادة 
الاستعمارية قد تم قبل حدوث السيطرة الاستعمارية على الشرق » ولیس 
بعد حدوثها . فقد كان التراث الاستشراقى بمثابة دليل للاستعمار فى 
شعاب الشرق وأوديته من أجل فرض ة على ا 
شعوبه واذلاها . ۵ 





7 لبان اا السابق E a ER‏ : 
(۲) الاستشراق والمستشرقون للدكتور السباعى ‏ ص ۱٩‏ -- مکتبة دار البيان 
بالكويت ۱۹۰۸ . 
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0 بالأجتاس احکومة أو الشرقيين هى التى تجعل حكمهم 
سهلا و e‏ ۳ وز وتو اا 
0 ۱ ۱ 

وکا اتجه الاس شراق 5 مع الاستعمار - بعد الاستيلاء 
العسکری والسیاسی عل لاد" المسلميخ - إلى إضعاف المقاومة الروحية 
وللغنوية نفوس استلمن وتشكيك المشالتين فى معتقداتهم وترانهم ¢ 
حتی ینم للاستعماز ی وت ۳ للخضارة 
والثقافة . الغربية . 


1) ن.إقوازد..سغيد : . الاييتشراقا طن ۸ ۷۰6 


۱ 


الیهود والاستشراق 

. لقد اتضح لنا مما تقدم أنه قد كانت هناك أسباب معينة على مر العصور 
دفعت بالباحثين ار النصاری إلى الاستشراق 1 وجملتهم على نحقيق 
أهداف معينة رسموها لأنفسهم سواء أكانت هذه الأهداف أهدافًا علمية 
ام غیر علمية . وهنا یمکن لسائل آن بسال : 

ما هی الأسباب التی دفعت اليهود إلى الاقبال على الاستشراق 
وما الدور الذى قاموا به فى إطار الحركة الاستشراقية ؟ 

والاجابة على هذا السؤال ليست سهلة » فمن الصعب الحصول على 
إجابة صريحة فى هذا الصدد » وذلك لأن المراجع التى تتحدث عن 
الامت ستشراق وره قد أغفلت الحديث عن هذا الجانب . ونعتقد آن 
قد 0 أن يكيفوا أب ل ليصبحوا عنصرًا 7 فى إطار الحركة 
ألا مشر أقية الأوروية ققد دخلوا الیدان بوصفهم الأوروبی لا بو صفهم 
اليهودى اد استطاع ١‏ جولد تسيهر ) فى عصره - وهو بهودی 
مجری - أن يصبح زعیم علماء الاسلاميات فی ان بل" منازع ¢ 
ولا تزال كتبه حتى اليوم تحظى بالتقدير العظيم والاحترام الفائق من كل 
قات الستشرقن . 

وهکذا ۸ يرد اليهود أن یعملوا دانعل ال ركة الاستشراقية بوصفهم 
مستشرقين يهود حتی لا یعزلوا انفسهم وبالتالى يقل تأثیرهم ۱ وهذا 
عملوا بوصفهم مستشرفین اوروبین » وبذلك کسبوا مرتین : کسیوا 
اولاً فرض آلفسهم علی الحركة الاستشراقية کلها » وکسبوا ثانيًا تحقيق 
e‏ 


أهدافهم فى النيل من الاسلام » وهى أهداف تلتقى مع أهداف غالبية 
المستشرقين المسيحيين . 

ويشير الأستاذ الدكتور محمد البهى رحمه الله فى كتابه ( الفكر الاسلامى 
الحديث ) إلى ملاحظة لبعض الباحثين حول تفسير اسان فال اوقا > 
الاستشراق . وتتلخص هذه الملاحظة فى أنهم أقبلوا على الاستشراق 
لاسپاب: ديئية وستانسية. اما الاستاب الدينية فإنها تدمثل فى محاولة إضعاف 
الا سللام والتشكيك فى قيمه بإثبات فضلٍ اليهودية عليه » وذلك بادعاء أن 
اليهودية فى نظرهم هى مصدر الاسلام الأول . أما الاسباب السياسية فانها 
تتصل بخدمة الصهيونية فکرة آولا ثم دولة انیا . ل 

ویری الدکتور البهلی آن وجهة النظر هذه علی الرغم من خن 
عل مصدر مکتوب یویدها » فان الظروف العامة والظواهر الترادفة فى 
کتابات هولاء الستشرقین تعزز وجهة النظر . لاسي عليها بعض 
خصائص الاستنتا ج العلمی" . 0 

ونحن فى الواقع ی حاجة إلى دليل لاثبات كراهية اليهود وان 
وذلك لأن هذه الكراهية قد ظهرت واضحة كالشمس منذ ظهور 
الاسلام 9 أكد القران ذلك فى ی تعالى : ۵ 

جتن اش اس عَدَاوَة لین ترا اهود ونين 2 0 
ر الائدة. OA:‏ جلي E‏ 

قد ظل اليهود طوال تاريخهم ن 0 فرصة متاحة 2 

اد والمسلمين . وقد وجدوا فی مجال الاستشراق با ینفئون منه 
"مومهم ضد الاسلام والسلمين » فدخلوا هذا المجال. مستخفين حت 
رداء العلم » 64 جد ۰ فى الصهيونية ابا خر 99 منه + سیطرتهم 
على العرب والمسلمين . 


. 084 الفكر الاسلامى الحديث للدكتور البهى ص‎ )١( 


ef 


سراد 


ظ | وفى 0 هذا سل تبرز م | عض الأسعلة الملحة حول مستقيل 
تحمه . سس ال وا 7 قل ب فال وا بعد أن 
أن ب يقف الا س ا الآن فی الحاضر 2 ۱ 
ما موق الحکومات e‏ الك دعم اشا اه رق 
"ان طرح هذه الأسعلة له ما زا . فهناك بالفعل ق ۳ تتحدث ۰ 
من نهاية الاستشراق . 00-6 
ول و ا أخرى نتقادات واتهامات. ص موجهة إلى 
الا سة ستشراق من جهات عديدة 6 ك a,‏ منطلقات هذه ؛ الانتقادات 6 
فمثاة يقول أل الساسة الألمان ۰ 
٠‏ « لقد ان الأوان کر و باهتماماتهم عن اللهجات 
العربية 6 ويعدوا آنفسهم لتقبل الدور الخدين 0 فاعلة فى حدمه 


العلوم الاجتماعية 4 و کاحتیاطیین لقیام ؛ مه e‏ فی 
میافین العمل الخافة . ْ 





0 ۵ ا و کنو يرفضون . أن عير دورهم ا هذا الستوى 
5 ادات عنيفة . 6 أولیریش هارمان ) . هذه الاتقادات 


فيقول : 
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د لقد اتهمنا بأننا متخلفون وأقل تطورًا وتقدمًا فى آسالینا » 
لا نتفعل حيال التحديات الجديدة : واتهمنا كذلك بأننا وصفيون 
نقليون ولسنا تحليليين » واذا کنا نقدر آنفسنا حق التقدير › فما علينا 
سوى الاعتراف بأن هذا النقد صحيح إلى حد بعيد , ٩‏ . 

> ولکن آهم ما و عل ای ات من وجهة النظر الاسلامية هو 

تمستك الستشرقین بالأسالیب الاستشراقية البالية فی فهم لاسلام و تناه له 
والروح العدائية لتی تحملها دراساتهم حول الاسلام . تلك الروح التی 
لا تزال مسيطرة على غالبية علماء الاسلامیات من الستشرقین- وسنتعرف 
عل بعض النماذج من دراساتهم الاسلامية فى الفصل الثانى من هذا 
الکتاب - وهذه الروح العدائية هی العقبة الکاداه التی تجعل العربى 
السلم یقف من الاستشراق موقف الذر التشکك » > بل موقف الرافض 
للاستشراق . فهل لدی الستشرقین استعداد لتطوير أساليبهم البالية فى 
در اسة الا سلام والالترام باحيدة والوضوعية والنزاهة العلمية ؟ 

إن هناك بعض الوشرات نحو الاقتراب من الاعتدال والاتزان فى 
معالجة بعض السائل الاسلامية لدی بعض الستشرقین العاصرین من 
امال : مكسيم رودنسون » وجاك بيرك › وأنى مارى شمل » على سبيل 
لمثال لا الحصرء وهو اتجاه نقدره ونرجو أن يصبح فى النهاية تيارًا 
عم » وعندئذ يمكن أن يسهم فى دعم روح التفاهم والقضاء على الروح 
العدائية التى استمرت قرونا عديدة . 

أما الحديث عن قرب نهاية الاستشراق فلست أظن أن مثل هذه النهاية 
وشيكة الحدوث . فالسالة ليست بهذه البساطة » ولا یمکن القول بان 
الحركة الاستشراقية بداث تنحسر وأنها تعية عيش آخر أيامها . فالحركة 


. 1١44 مجلة الباحث ص‎ )١( 
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لا تزال متماسكة وقوية ومنظمة » ولا تزال جمعيات الستشرقین . 
وموتمراتهم المختلفة تمارس نشاطها » ومعاهد الاستشراق منتشرة الیوم ‏ 
فی اغلبه ناوات اررق والامريكية . هذا فضلا عن یل الصاح 
الغربية فى بلدان العام الاسلامى » وخاصة بلاد یی الاوسط 2 الامر 
الذى يجعل هذه الصا تساند الحر كة الاسة ستشراقية التى تقدم بدورها 
للجهات المعنية فى الغرب الدراسات المختلفة عن بلدان العام الاسلامى . 
وبالاضافة إلى ذلك كله فان مجالات التخصص لدى المستشرقين قد 
تعددت وهذا يعنى إثراء الدراسات الاستشراقية لا القضاء عليها . 
ولكن الشىء المهدد بالزوال - کا یقول رودنسون - هو سيطرة 
الدراسات الفيلولوجية ( فقه اللغة ) . فقد كان هناك اتجاه سائد فى 
الحركة الاستشراقية لفترة تزید على قرن من الزمان يركز على التدريب. 
لفبلولوجى بوصفه كافيا لحل جميع المشاكل الناشئة ضمن ميدان لغوى 
علد . ۱ 
" وهناك دلائل تشير إلى التخل عن هذا الاعتقاد » وذلك نظرًا للزيادة 
الكبيرة فى المعلومات التوفرة + بالاضافة ٍل تعدد آدوات البحث وتقدم 
طرق الدراسة ع الأمر الذی آصبح يمكن البابحث من تجاوز الرحلة 
فیلولوجية أو على الأقل یخصص فا وقتا آقل من ذى قبل . فقد کشف. 
التقدم فی العلوم الاجتماعية « عن مدى تعقید الشاکل التی لا یمکن 
حلها بالالتجاء إلى الفهم العادى السليم وحده ‏ وبالعرفة العميقة باللغت 
بل ربما أيضًا لا يمكن حلها عن طريق استلهام مبادی فلسفية عامة . 
لذا فقد أصبحت الدراسات الشرقية وبصورة خاصة الدراسات الاسلامية 
أكثر صعوبة وأقل خصوصية » وأصبح الربط بينها وبين العلوم الأخرى ١‏ 
- الذى كان ی مضی - ال مفر منها الآن ٠»‏ . 


(۱) راجع : تراث E‏ 5 بعدها . 


ویعنی رودنسون بالعلوم الأخرى هنا 4 علوم الاجتماع والسياسة 
والاقتصاد والانثربولوجيا والسکان 5 إلخ 5 

وما هو جدير بالذكر فى هذا المقام انه قن قدي ادو عن عم 
الاجتماع الاسلامى فی برو کسل عام 0م ۵ وهذا أمر یبن لا 
بداية 8 مقا لات جديدة أمام الدراسات الاستشراقية كانت مهملة 

وهکذا يمكن القول بأن انحسار لد الاستعماری العسکری عن العام 
الاسلامی لا يعنى بالتالى القضاء على الحركة الاستشراقية . فالاستعمار 
العسكرى مرحلة ارتبطت بها من غير شك جهود طائفة من 

e‏ هناك طائفة 0 ا a‏ وليس يعنى ذلك 

وقد 0 الاستشراق عصر زدماره فی الضف اثانی من القرن 
الاضی ؛ والنصف الأول من هذا القرن .. وشهدت تلك تلك الفترة جيل 
العمالقة من المستشرقين . وقد ظهرت الان أجيال جديدة تسير عل 
الدرب نفسه ونترسم حطی السابقين ع“ 

وتهتم الحكومات الأوروبية بدعم الحركة الاستشراقية فى آوروبا » 
ولا تبخل عليها بالمال اللازم لاستمرار نشاطها . 

يقول ( رودى بارت ) : 

0 وی فی ألمافيا حاليا وی اس الأورى کله مادة 






Bosworth, ف‎ cit. ۳۹ 
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فى الحكومات والمجالس النيابية يضع تحت تصرفنا الامكانات اللازمة 
لاجراء بحوث الاستشراق وللحفاظ على نشاطنا التعليمى فى هذا 
المضمار .. وما تطلبه الدولة والمجتمع منا -- معشر المستشرقين - 
بصفة عامة العمل كمدرسين وباحذين متخصصين . أما التصرف فى 
أمر الموضوعات الخاصة التى ينصب عليها الدرس والبحث فمتروك 
ليا )20 . 

ولكن هناك مستشرقا ۳1 یعترف بأن مقدمى الدعم الماللى يمارسون 
ضغوطا على الاستشراق » الأمر الذى يتناقض مع ما يقوله ( بارت ) من 
أن الحكومات التى تقدم الدعم لا تتدخل فى أمر البحوث الاستشراقية . 

يقول ( أوليريش هارمان ) : 

د ... وطبعًا هناك أيضًا الضغط الملح من قبل أولئك الذين يقدمون 
الأموال لدعم النتائج الى ت تودی إلى احتواء ء العالم العربی الااسلامی 
والعشبث به » 0 منطقة اضطراب » حيث تکمن اهتمامات 
الغرب ومصالحه )27 

فهناك إذن ارقباط, وثيق بين مصالح ا واهتماماته ودعم الحركة 
الاستشراقية . وهذا أمر يجعل استمرار الاستشراق متوقفًا على استمرار 
الدعم المالى الذى تقدمه الحكومات والهيعات المختلفة » واستمرار الدعم 
المالى يتوقف على مدى تشبث الغرب بمصالحه فى العام 
والإسلامى » والتشبث بهذه المصالح حقيقة واقعة توکدها جميع 
الشواهد . وليس هناك أى بارقة تلوح فى الأفق توحى بأن الغرب على 

لتخل عن هذه الصا . وما دام الامر كذلك فإن الحاجة !| إلى 
الاستشراق فی الغرب ستظل قائمة » بل ستزداد احاحا . 








)۱( بارت ۱۳ 6 ١8‏ ۰ 
(۲) مجلة الیاحت ۱4۶ . 
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| © و الرعيا € : 
الستشرقون وموقفهم من الاسلام 


تمهید : 
بعد أن تعرفنا فى الفصل السابق على الخطوط العريضة لنشأة الاستشراق 
وتطوره نأتی الآن فی هذا الفصل للنتعرف عل الآراء والمواقف الاستشراقية 
التصلة بالدراسات الاسلامية على وجه الخصوص » ومدی اقترابها أو 
اپتعادها ا العلمية الموضوعية . 
وقبل دول ة إلى عرض هذه الآراء والواقف نری آنه من 
المتاسب أولا E‏ 8 باستعراض سريع لبعض النقاط !| العامة التى 
تتصل باعمال الستشرقین بصفة عامة . 0 ۰ 
٣‏ ھک الحديث عر EE Ee‏ 
لتحقیق ف التی و 00 ها لا فسهم . ومن خلال 
يتم نا آن ی كة الاستشراة قية تضم ری 0 قات 
قن ۳ 3 منها عن الأ خرى حسب الأهداف ١‏ التی , وضعتها 
كل فة النفسها . a‏ 5 
وبعد الانتهاء من عرض هذه النقاط العامة يصبح من السهل علینا ان 
ننتقل إلى استعراض لبعض الاراء .الأساسية للمستشرقين فيما يتصل 
بالإسلام ودراسته . ثم نعقب على ذلك بما نستخلصه من المواقف 
الاستشراقية زاء الاسلام . 




















و ن باد ی ) ذی پل ۷" ندعل عل ا رقن هنأ دول اکر ا العاند. 


الباحث عن الثالب » وإنما ندخل عليهم دخول الباحث الذى يتوخى 
الوصول إلى الحقيقة » وهذا سیجعلنا نتعرف على ما ۳ 
ایجابیات تد کر هم » وماهم من. سلییات..تسجل علیهم . وهذا منهج 
حثنا الاسلام على اتباعه إحقاقا للحق ووضعا للأمور فى نصابها : 


را یجرمنکہ شان قوم على أن ل عدوا اغدلُوا 0 هر اور 
للتقوی 3 . « المائدة ۸ . 


فكل من « الثناء المطلق والتحامل المطلق يتنافى مع الحقيقة التاريخية 
التى . سجلها هو لاء المستشرقون فيما قاموا به من اعمال » وما تطرقوا 
إليه من أبحاث ©0307 


وهكذا لن نغمطهم حقهم فى تقدير ماهم من أعمال علمية مفيدة . 
ولا ضير على المرء إذا اعترف بما لخصمه من مزایا وإيجابيات » إذ أن 
ذلك ربما یکون حافزا لنا عل النهوض والاستعداد من جذيد »,وقول 
التحدی الذی تفرضه علینا - محن السلمین - ظروف العصر . 


والایجابیات التی سنذکر هنا طرفا منها » بعضها یخص الستشرقین 
هو مجر د الاعتبار بها فقط ؛ وبعضها الآخر امور تتصل بانتاجهم العلمی 
الدع د د ب ع الارن اسب وان كان ارون 
قصدوا به فی المقام الأول حلمه أنفسهم ا أنهم مع ذلك م حجبوه 
عن غيرهم . 

ری 00 0 من ارف عن ۳ الكثيرة وما اقترفوه 


EZ!‏ تا 


۳۹ د Ns 2 ۱ Fe‏ والمستشرقون » » ص ۱۵ . 
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أعمال المستشرقين 


تتمثل جهود المستشرقين على مدى تاريخهم الطويل فى أعمال مختلفة 
تشكل فى مجموعها كلا واحدًا ۱ ويمكن تلخيص هله الاعمال فی 
عدة امور هی : 

۳ - التحقیق والنشر . 

- الترجمة من العربية ال اللغات الاورويية . 

ه - التالیف فی شتی مجالات الدراسات العريية والاسلامية . 

وفيما يلى نلقى نظرة سريعة على هذه الأعمال : 
)١(‏ التدريس الجامعى : 

يكاد يكون هناك فى كل جامعة أوروبية أو أمريكية معهد خاص 
للدراسات ٤‏ بل بوجد فى بعض الجامعات سن 
والدراسات ١‏ لاسلا ومعهد مه ا الشرق 
کل معهل أستاذ ويساعده بعص احاضرین والمساعدين 2 وتقوم هلو 
العاهد بمهمه التدریس الجامعی وتعلیم العريية وتخريج الدارسين 
أقسام | دسر والد كتوراه من سيواصلون أعمالهم فی المحال ۱ ستشراقى 
ال الا كاديمى او غیره من میجالاات آحری فی السلك الدبلوماسى أو الالتيحاق 
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بأعمال ل الاقسام الشرقية بدور الکتب ‏ او فی مراکز البحوث الهتمة 
3 ' أو غير ذلك من أعمال فى جهات ها صلة بالشرق . 
ن هنا تأتى أهمية ما يحمله الستشرقون من أيديولوجية بالنسبة 
ون من ری الدارسين على أيديهم وما ينطبع منهم على 
ولك معهد ‏ مكتبة عامرة بالکتب والمراجع العربية الاسللامية مية التی 
تخدم الدر اسات والبحوث العلمية للدارسين : 
وتنتح هذه المعاهد آبوابها للدارسين من 6 مکان 0 یتخرج ایض 
بين الحين والحين أعداد لا بأس بها من العرب المسلمين الذين يعودون 
إل بلاادهم لتولى مهمة التدريس فى جامعات بلادهم . 
ویتفانی المستشرقون فی أعمالهم ویخدمون أهدافهم بإخلاص تام 
وتفان إلى أقصی حد وبکل الوسائل . ولدیهم صبر عجیب ونادر فی 
ید والدرس واحاطة تامة بالعدید من اللغات القديمة داتكديتة . وقد 
أشا م مصطفى عيد الرازق إلى : د الاعجاب بصبرهم ونشاطهم 
وسعة rE‏ يعس ركهم 0 
وهم معرفة جيدة باهم ما پنشر عن اتك العربية والاسلامية فى 
بلادنا ) ومكتباتهم الخاصة والعامة عامرة بشتى الراجم جع العربية وا الا سلامية 
قديمها 6 . وهناك يعرفها كل من خالط المستشرقين وهى 
1 لله ای ق التمکر. ۱ تأحذه العزة بالا ثم إذا نبهته ال حرط وفع فيه 
نتيجة لعدم فهمه روح | للغة العربية 























هتم الستشرقون مند زمن طویل بجمم الخطوطات العربية من کل 


لالت متت نس aS‏ 8 





ل 1 طیباوی J:‏ الفكر الاسلامی سیر للد كتور البهى 8 گی هم 4 2 


ر 
۲۱ تمهيد لان بخ الفلسفة الاسلامية »> ص 5# i‏ 


نا 
کنر 2 


55 


U 








مكان فى بلاد الشرق الاسلامى . و کان هذا العمل مبنيا على وعى تام 
بقيمة هذه 0 لتی تحمل a‏ غنيا فی شتى مجالاات العلوم . 
وكان عي الحكام ذ فى وروا یفرضون عل 0 سفينة تجارية تتعامل 
مع الشرق أن تحضر معها بعض الخطوطات . وقد ساعد الفیض افائل 
من المخطوطات المجلوبة من الشرق عل تسهيل مهمة الدراسات العربية 
فی آوروبا 00 يا الجملة ای عل 2 اا 
الخطو طات : 0 الجهات المعنية فی أوروبا ۳ 0 لشراء 
الخطوطات من الشرق . فعلی سبیل الثال ارسل « فریدریش فیلهلم 
الرابع » ملك بروسيا « ريتشارد ليبسيوس 4 ال مصر عام ۲ م 3 
و« هينريش بترمان » عام ۲ إلى. الشرق لشراء مخطوطات شرقية . 
وقد تم جمع المخطوطات من الشرق بطرق مشروعة وغیر مشروعة ‏ 
لقت هذه E‏ فی ورب اهتماما ١‏ عظیما 4 وم 7 على 
سر و الخطوط O‏ 
موضوعات وتذکر اسم الولف وتاریخ ميلاده ووفاته وتاريخ تاليف 
الکتاب نسخه ... إلخ . وبذلك د ع تصرف الباحشن 
اراغيين ی عا فی مقر وجودها أو طلب تصويرها بلا ر 


برلين فى عشرة مجلدات بلغ فيه الغاية فنا ودقة وشمولا . وقد صدر 


كافة بفهر سة نت ار فهرسة دفيقة ) و تقذر ال سل 
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العربية الاسلامية فی مکتبات اورا بعشرات الالاف ( بل قل 0 
عد‌دها ال معات الالاف 


قله مک تین عم مذه الخطوطات: فی مجالات 
عديدة . وعل سبیل الثال قامت باحثة من الستشرقین باعداد بحث عن 
نوادر مخطوطات القران الکریم فی القرن السادس عشر ‏ قال عنه الشیخ 
أمين الخولى بعد أن سمعه أثناء حضوره لمؤتمر المستشرقين. الدولى الخامس 
والعشرين : 

د لقد قدمت السيدة كراتشكوفسكى بحا عن نوادر مخطوطات 
القران فى القرن السادس عشر الیلادی . وانی أشك فى أن الكثيرين 

من أئمة المسلمين يعرفون شيئًا عن هذه المخطوطات واظن | أن هذه 
ا 5 یمکن اتساهل فى تقدیرها 6 . 

وهنا كلمة حق يجب أن تقال وهی أن اتقال هذا العدد افاثل من 
المخطوطات إلى أوروبا بوسائل شرعية أو غير شرعية قد هيا لها أحدث 
وسائل الحفظ والعناية الفائقة والفهرسة الدقيقة . وعندما اقول هذا أشعر 
پالاسی واحسرة ال المخطوطات النادرة فى کثیر من بلادنا العربية 
والاسلامية وما آل إليه حال الكثير منها من اثتلف والتاکل وصعوية 
او استحالة الاستفادة منها . ) 


() التحقيق والنشر : 
و 5" جع انیت وفهرستها ل 





15 راجم العقیقی ۳5/۳ وم تا . وکذلك ۰۹۸/۳ . 
رأجع ایض : .191 -189 Fueck op. cit.‏ 
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لتراث وقابلوا بين النسخ المختلفة ولا حظوا الفروق وابتوها ورجحوا 
منها با حسبوه أصحها وأعدفا > وأضافوا" إلى ذلك فهارس أبجدية 
للموضوعات وللأعلام آتوها فی آواحر الکتب التی نشروها » وقاموا 
فى بعض الأحيان بشرح بعض الکتب شرحا مفید!() . 

وهكذا استطاعوا أن ينشروا عددًا كبيرًا جدًا من المؤلفات العربية غ 
كانت عونا كبيرًا للباحثين الأوروبيين من الستشرقین ون من 
بلاد الشرق . وقد عرفنا الکثیر من كتب التراث محققّا ومطبوعًا 
على أيديهم . ومن بين هذه الكتب نذكر - على سبيل المثال لا الحصر- 
نشرهم لسيرة ابن هشام » والاتقان للسيوطى » والغازی للواقدى » 
والکشاف للزمخشری ( وتاريخ الطبرى 6 و کتاب سيبويه © والاشتقاق 
لابن دريد ع والأسات للسمعانى ¢ ومعجم الأدباء لياقوت ( وتجارب 
لام لابن مسکویه » وفتوح بغر و لفرت وال اتلس لابن عبد الحكم . 
واللمع لابی نصر السراج 4 والبدیع لابن العتز » وحی بن يقظان 
لابن طفيل » والختصر فی حساب الجبر والقابلة للخوارزمی » والملل 
والنحل للشهرستانی » وعمدة عقيدة آهل السنة والجماعة للحافظ 
النسفى 6 وفتوح الشام للاز دی البصری 6 7 الشام للواقدى ( 
والکامل للمپرد > والجمهرة لابن دريد › اجار النحویین البصرین 
للسیرافی: » .و.كتاب المناظرٍ لابن الهيثم > والاصابة فی تمییز الصحابة 
لابن صر العسقلانى ¢ والأحكام السلطانية للماوردى» وفضائح الباطنية 
للغزالى » وتاریخ الیعقوبی . والفهرست لابن الندیم » وكشف الظنون 
الحاجى خليفة › و التعریفات للجرجانی ۱ وطبقات احفاظ للذهیی › 
ا الأعيان لابن علکان 0 وتهذيب الأأسماء للنووى ( E‏ 
البخاری ‏ » والقتضب لابن جنی ‏ ومقالات الاسلامیین للاشعری 
والوافی بالوفیات للصفدی » والتیسیر فى القراءات السبع لابی عمرو 


. ۲۰ اللبان م ص‎ N 


1 


سای 0 درل 4 والطبقات لبن . سعد 4 وعيول ا ۱ 
۵ (4) الترجمة. : ۵ 
ولم يقتصر الامر على نشر التصوص العربية بل قاموا ایضا بترجمة 

إلى لغاتهم الکثیر من دواوين الشعر والمعلقات وتاريخ أبى الفداء وتاریخ 
الطبری 4 وعروج الذهب للمسعودى ¢ وتاريخ المماليك للمقریزی 2 
وتاريخ الخلفاء للسيوطى ( والا حیاء والمنقذ للغزالى ( وغير ذلك من 2 
معات الكتب فى اللغة والأدب والتاريخ والعلوم الاسلامية المتعددة » هذا 
الفلسفة والطب والفلك وغير ذلك من علوم . 

وقل سبق أن عرفنا فى الفصل السابق أن القران قل تمت ترجمته 

لأول مرة فى القرن الثانى عشر . وقد قام المستشرقون منذ ذلك الوقت 
وحتی الان باعداد العدید من ترجمات القرآن ل اللغات الاوروبية کافة » 
وبذلك اعطوا للقاری من بادئ الامر تصورهم الذی لایتفق فی معظم 
الاحیان مع الحقائق الاسلامية » بل قد يصطدم مع هذه الحقائق اصطداما 
جوهریا . 


وفیما یل بیان تقریبی بعدد الترجمات العروفة التى تمت فى عدد 


U 


الجزئية 7 الطبعات اکر . 


فى اللغة الألمانية ٤‏ ترجمة 
فى اللغة الانجليزية ۲۷۶ ترجمات ‏ 
فى اللغة الايطالية ۰ ترجمات 
فى اللغة الروسية ۱۰ ترجمات 
فى اللغة الفرنسية 2 ١١‏ ترجمات ‏ 
فى اللغة الاسبانية ۰ ۹ ترجمات 
فى اللغة اللاتينية ۷ ترجمات 
فى اللغة المولندية _ .."“ ترجمات 


)5( التأليف : 
تعددت مجالات لیف فى الدراسات العربية . والاسلامية لدی . 
المستشرقين وبلغ عدد ما ألفوه عن الشرق فى قرن ونصف ( منك أوائل ۰ 
القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين ) ستين ألف کناب(" . 
لقد ألفوا فى التاريخ العربى الاسلامى » وفى علم الكلام » وفى 
الشريعة وفی الفلسفة الا سلامية والتصوف الاسلامى » وفى تاريخ أدب : 
اللغة العربية » وفى الدراسات المتعلقة بالقران والسنة البوية »> وفی النحو 


0 نحن مدینون فی هذا ین الاحصاء بالشكر للأخ الفاضل د . له‎ )١( 
وهو مهتم بموضوع رح القران 6 وقد أحصى حتی الان ترجمات للقران الكريم فى‎ 
مائة ولحدی وعشرین لغة فی أنحاء العالم كافة . وقد بلغت الترجمات الکاملة للقران الکریم‎ 
فى اللغات الأوربية مع طبعاتها التمددة ۱۷۱ ترجمة وطبعة وبلغت الترجمات الجزئية‎ 
ترجمة وذلك حتی عام ۸۱۹۸۰ فى؟7 لغة أوروبية ( راجع : الببليوجرافيا..‎ ۲۵۵  تاراخلاو‎ 
. العالية لترجمات معانی القران الکریم . استانبول ۱۹۸۲ع).‎ 

(۲) ادوارد سعيد ص ۲۱۱ . 


¥ 


العربی وفقه اللغة العربية : 3 يتركوا مجالاً من مجالات العلوم العربية 
والاسلامية إلا وألفوا فيه > 00 اا 

و 09 0 0 قيمة ذات فائدة علمية للباحثين 2 0 بات 
من هذه الكتايات زد عرضنا 3 نت ۳ 0 فی 5 
الفصل . 

سای هنا بالاشارة زلل بعض الولفات ذات القيمة العلمية کنماذج . 
للمؤلفات المفيدة : 


2 أ( تاريخ الأدب العربى : 

من تأليف E‏ نی ا توفى 1907م ) وهو' 
فى الدراسات العربية والاسلامية ‏ وقد 21 بر وكلمان , بهذا | العمل الضخم 
. ولا یقتصر هذا ۹ عل ادب العربى و اللغة > بل 
غات العربية الخطوط والطبوع . 

ویکتمل بمعلومات عن حيأة المولفين . وقد صدر ولا فی مجلدين 
فى عامى ۸ ۲ ۰ نم اتبعه الولف بثلائة مجلدات 
0 35 فی مجموعها حوالى ۰ صفحة ی الفترة من 
م 3 ٠‏ 1145م فى طبعة أخرى معدلة ام تعديهامع الات 
الثلاثة التكميلية . 

وقد حصلت الادارة .الثقافية لجامعة الدولة العربية = إدراكًا لأهمية 
هذا الكتاب لكل باحث عربى - حصلت غام ۸۱۹۸ عل موافقة 
بروكلمان وإذنه بترجمة الكتاب إلى العربية . وقد بعث بروكلمان إلى ' 


۸ 


الادارة الذ کورة بجزء کتنبه بخطه وباللغة العربية يحتوى على تصحیحات 
وزيادات لغرض إلحاقها بالترجمة . وقد قام الدكتور عبد الحليم النجار 
رحمه الّه بترجمة بعض أجزاء من هذا الكتاب إلى العربية بتكليف من 
الجامعة العربية » وصدر الجزء الأول منها عام ۱۹۰۹م . ووصل ما صدر 
من اجزاء حتی الان ستة أجزاء . وکانت الترجمة قد توقفت بعد وفاة" 
لد کتور النجار وصدور الأجزاء الثلائة الاو . 
وقد تم تقسیم الکتاب كله إلى ثمانية عشر جزءا وقامت النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم بتوزيع باقى الأجزاء على مجموعة امن 
الباحتین ترجمتها حتی يتسنى نشر الكتاب كله دفعة واحدة قك ات 
منى القيام بترجمة الخد هله الاجزاء و کانت النظمة العربیة تستحث 
الباحثين بين الحين والحين برسائل رسمية لانجاز هذا العمل 3 ولكن رياح 
التيارات السياسية التى اجتاحت المنطقة العربية عام ۱۹۷۹م اعاقت انجاز 
هذا العمل الثقافى البحت . وقد ظل الموضوع طى النسيان سنوات 
عديدة حتى تات الظروف المواتية للانتهاء من الترجمة . وقامت الليئة ۱ 
المصرية العامة للكتاب والمنظمة العربية بنشر الترجمة فى القاهرة ( 1991م . 
- ١۱۹۹م‏ ) فى تسعة مجلدات بإشراف الصديق الدكتور محمود فهمى 
حجازى . 0 

ويكفى .هنا لتعريف القارئٌ بقيمة :هذا الكتاب أن نورد السطور التالية ' 
من مقدمة. الدكتور عبد الحليم النجار للكتاب ... والتی وردت فی . 
الجزء الأول ن الترجمة العريية . يقول رحمه الله فى بداية المقدمة : 
« كان تعريب: تازيخ الأدب العربی ( لکارل بر وكلمان ) أملاً يراوه 
كل قارئ بالعربية حينما يبحث فى علوم العرب وادابهم » أو يحاول سبر 
جهود العلم , العربى ومتابعة حطواته فی تاس ثقافة العام الجديد وتنمية 
حضارته » آو برید حصر ماتشتت واحصاء ما تفرق من تراث الفکر . 
8 


العربى فى مکتبات العام وخزائن الکتب » ليتخذ من ذلك ايات بينات 
للفخر والاعتزاز » أو عدة ومددًا للبعث والاحياء » أو يتطلع أخيرًا إلى 
معرفة ما ترجم ال لغات العام من ذلك التراث الخالد » وما اثير حوله 
من كوت > وصنف من دراسات قدمت حطى العلم والأدب وف 
إلى الأمام في الشرق والغرب » . 

وقد كان بر وكلمان يدرك أن عمله فی حاجة مستمرة ٍل الا کال - 
بناء على ما یکتشف من مخطوطات ولذلك کان دائب العناية بإكاله على 
مدی نصف قرن . ویقوم الآن الباحث الترکی السلم فواد سيزكين 
- تلمیذ الستشرق الألانی هیلموت ریتر- بعد اکتشاف لاف 
الخطوطات باکال عمل بروکلمان » وذلك فى کتابه ( تاريخ ترات 
العربی ) بالألمانية الذى ترجم بعضه إلى العربية“ » ومنح عليه جائزة 
اللك فيصل للدراسات الاسلامية منذ بضع سنوات . 
رب) دائرة ة العارف الاسلامية : 0 

عل الرغم ما لنا نحن المسلمين على هذه الدائرة من مأخذ كثيرة فانها 
تعد ثمرة من ثمار التعاون العلمی الدول بين الستشرقین . . وقد تم 
إصدارها فى طبعتها الأولى بالانجليزية والفرنسية والألمانية فى الفترة من 
عام ۸۱۹۱۳ ل عام ۸۱۹۳۸ . وقد تولت نقلها ال العربية لجنة داثرة 
العارف الاسلامية من خریجی الجامغة الصرية منذ عام ۱۹۳۳ ولکنها 
5 الترجمة إلا إلى حرف العين .... وقد عمد المترجمون إلى 
نشر تعلیقات هامة فی آعقاب الکثیر من , القلات ت لتصحيح الأخطاء التی 
وقع فيها المستشرقون ¢ وقام بکتابة هله التعلیقات مجموعة من العلماء 
المعروفين. . 1 


00 ف منه بالعربية حتى ألآن عشرة أجزاء قامت بنشرها جامعة الامام ٠‏ محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض . 


Va 


وقد تجاوز المستشرقون فيما بعد هذه الدائرة المتداولة وقرروا فى 
موّتمرهم , الحادى والعشرین فی باریس عام م إصدار دائرة معارف 
إسلامية جديدة تعاد فیها کتابة القالات بناء على ما صدر من بحوث 
حديثة وما نشر واكتشف من مخطوطات . وبذلك یستدر کون مافاتهم 
وتأتی الوسوعة الجديدة مشتملة عل النتاء تج الاخيرة للبحث العلمى فى 
تاريخ العام الاسلامی وجغرافیته . وشرع الستشرقون فی عملهم بجد 
ونشاط 2 د ظهور الوسوعة الجديدة منذ عام ۱۹۵ . وقد صدر 
منها حتی الان ستة مجلدات کبيرة ولا یزال , العمل جاریا ف المجلدات 
المتبقية . والطبعة الجديدة تتمیز - بالقارنة مع الطبعة القديمة - باعتدال 
اراء المستشرقين نسبيا فى تناولهم للقضايا الاسلامية الخلافية » وكذلك 
بمشاركة كثير من العلماء المسلمين فى تحريرها . 

وقد تنبهت اللجنة العربية لترجمة دائرة المعارف الاسلامية إلى هذه 
التغیرات الجديدة . ففى مقدمة الطبعة الثانية من الترجمة العربية يقول 
اعضاء اللجنة : ۱ 

« اثرنا آن تصدر الطبعة الثانية من النسخة العربية منقحة مصححة 
مزيدا عليها ما نلحق صدوره من آعداد الطبعة. الجديدة الاصلية . 
أشرنا أمام المواد أو التكملات التى استقيناها منها بعلامة راد( + ؛ 
۹ در جنا عا , اثبات مافاتنا م: ن مواد وردت فی ملحق الطبعة الأول . 
الدائرة لاد وم یصل إليها المستشرقون بعد فی طبعتهم ا 3 
وكذلك درجنا على [ثبات الواد القديمة إذا وجدنا فیها معلو مات آحری 
لا يصح إغفالها وألحقنا بها المواد الجديدة . أما المواد الجديدة کل الجدة ‏ 
فقد أدخلناها فى طبعتنا الثانية المنقحة حتى لا يفوت القاری منها شىء 5 


أما المواد التى ١‏ تصدر بعل من الطبعة الجديدة الأصلية فسوف نصدر 0 


بها ملاحق نذيل بها طبعتنا فى حينه » 0 


. انظر مقدمة الطبعة الثانية لدائرة المعارف الاسلامية - طبعة دار الشعب‎ )١( 


۷ 


۱ تم الاعلان ن فى نایر ۱۹۹۷م عن اصدار لميئة المصرية العامة 
الاسلامية فی اثنين وثلاثين جزعا . 


(ج) العاجم : 

للمستشرقین باع طویل فی مجال العاجم والقوامیس اللغوية . 

سبق أن أشرنا إلى إنجاز اول قاموس لاتینی عربى فى القرن 2 کر 
الیلادی . ونذ کر فى هذا الصدد ان العجم العربى اللاتینی الذی آلفه 
جورج فيلهلم فرايتاج ( ت ١٦۱۸م‏ ) ذلك العجم الذی لایزال یستعمل 

حتى اليوه20 . بالاضافة إلى العديد من القواميس الصغيرة والكبيرة التى 
تجمع بين العربية وغيرها سِ لغات أوروبية مختلفة کال نجليزية ور 
والألمانية وغيرها من لغات ا أخرى 0 

و هناك مستشرقون ينفقول سنی عمرهم فى إعداد مثل هذه المعاجم .. 
وحسينا أن نشیر خا إلى معجم اللغة العربية القديمة اکت حسب 
المصادر » فقد قضى اکت فیشر ( ت ۹٤۱۹م‏ ) ارت عامًا فى 
جمعه وتنسيقه » وتعاون معه عدد من المستشرقين . 

ونخص بالذ کر هنا ایا العجم الفهرس لألفاظ إنلحديث الشريف 

الذى يشمل كتب الحديث الستة المشهورة ة بالاضافة ای مسند الدارمی 
ووا مالك ومسند الامام أحمد بن حنبل . وقد تم نشره فى سبعة 
مجلدات ضخمة فى الفترة من عام وام حتى عام 959١م‏ . وتفيد 
من هذا العجم الجامعات والمعاهد الاسلامية كافة فى العام ۱ 


(۱) بارت ص ۱۸ . 


VY 


آهداف الستضرقن 


وتعتریه الدهشة لوضوع الاستشراق ویتساءل : 

ما الذی یدعو الباحث الغربى إلى بذل كل هذا الجهد والعمر والال 
فى دراسة عام غریب عنه .. يدرس لغاته التى تختلف تماما عن لغته › 
ويحاول جاهدًا فهم ادابها وعقائد أهلها وتاريخهم ؟ . 


ما الذى يحمله على ذلك وقد کان فی ن يوجه كل تلك الجهود 
الفكرية من ناحية » ومن ناحية أخرى تكون أكثر فائدة له من الناحية 

« فلو أن أحدهم انصرف طوال حياته إلى حل الکلمات التعارضة ‏ 
أو جمع طوابع البريد النادرة » أو كتابة القصص البوليسية » بدل التحقيق 
والترجمة و التصنیف ) لخرجت به من تلك الجزائر المتعددة التی یعیش 
فيها المستشرقون إلى العالم الرحب فى القرن العشرين » ولعادت عليه 
برخاء من العيش وشهرة بين الناس وسلامة من النقاد »290 ,, 

ويعتقد نجیب العقیقی آن الدافع العلمی كان وراء كل الجهود 
الاستشراقية . والعقیقی - علی الرغم من آئه عربی - یعتبر نفسه واحدا 
من الستشرقین . فقد صنف نفسه فی کتابه ( الستشرقون ) تحت عنوان" 





. 5068 / " العقيقى‎ )١( 
۷۳ 


الدرسة الارونية بوصفه واحدًا من ع هلق ره امن مقس 
بجهودها فى مجال الاستشراق . 


ولکن الستشرق الألمانى المعاصر « رودى بارت » يرى أن الدافع 
لعلمى فى 00 الاستشراقية بدا 1 یکون اعتبارا من منتصف 
ا العلمى . يقول « N.‏ 

« .. إننا فى دراستنا لا نسعى إلى نوايا جانبية غير صافية » بل 
نسعى إلى البحث عن الحقيقة الخالصة »۲ . 


ولكن الأمر بالرغم من ذلك ليس أمرا عاديا أو من قبيل المصادفة . 
فاتجاه الاوربین لدزاسة الشرق واقامة موسسة ضخمة لذلك هی موسسة 
الاستشراق لابد آن.تکون وراءه اهداف معينة . 

ويستطيع كل باحث عن تاريخ الاستشراق أن يتبين بما لا يدع محجالا 
للشك أن المدف الديني كان وراء نشأة. الاستشراق وذعم الدراسات 
الإسلامية والعربية فى او ؛ وقد صاحب الاستشراق طوال مراحل 
تاريخه » ول يستطع أن يتخلص منه بصفة نهائية . وحتى نهاية القرن 
التاسع عفر م يكن الاستشراق قد حرر نفسه من إسار الخلفية الدينية 
التى اشتق منها أصلا ' إلا بدرجة ضغيلة”" . 


(۱) لست آدری کف آدرج نجيب العقيقى نفسه فى عداد المستشرقين مع أنه يتحدث 
عنهم بصيغة « الاخرین » فیقول مثلا : « لقد بلغ الستشرقون من تعالیم لغاتنا و حفظ ترائنا 
والكشف عن آثارنا وإحيائها بالنشر والترجمة والتصنیف ذلك المبلغ لمنهج ومميزات ووسائل 
لم تتوفر جمیعا ر کذا) لنا من قبل » . راجع ۳ / 0۹۸ . ولذا کنا ندهش لصنیع العقیقی 
ثاننا فی الوقت نفسه لا نقلل من قيمة الجهد الکبیر الذی بذله فی اعداد کتابه القیم ٠‏ 
« الستشرقون » . ح 

(۲) بارت ۱۰ . 

(۲) إدوارد سعيد ص ۲۰۵ . 


۷ 


والهمدف الدينى للاستشراق كان يسير من البداية فى اتجاهات ثلاثة 
متوازية تعمل معا جنبا ال جنب 2 وتتمثل هذه الاتجاهات فیما یاتی : 

٩‏ سب ع الاسلام والبحث عن نقاط ضعف فيه ۹ وإبرازها والزعم 
بأنه دين ماخ من السيحية واليهودية » والانتقاص من قیمه واحط من 
قدر نبيه 35 إلخ 3 

۲ -- حاية | 
عل مافيه من نقائلص مزعومة ¢ وتحذيرهم من حطر ا لملا 
الدين . 

یت انا و تنصير ۱ مسلمين ' و قد آشرنا ال ذلك فى الفصا 
السابق . وقد کان قرار مجمع « فیینا » الکنسی فی ۸۱۳۱۲ وقرار انشاء 
کرسی اللغة العربية فى جامعة كمبردج بعد ذلك بأكثر من ثلاثة قرون ؛ 
امین مجلة العالم الاسلامی The Muslim World‏ عام ١١9١م‏ عن 
طریق صمویل زویمر رئیس البشرین فى الشرق الاوسط » والذی توفی 

فی اوائل الخمسینیات من القرن الحالى - كانت هذه بعض 
0 0 انحاه خدمة المهدف الدينى والعمل 0-8 أجله فى محيط 
الاستشرا 


ولذا کان امدف الدینی ل يعد ظاهرًا الآن فى الكثير من الكتابات ' 
الاستشراقية فليس معنى ذلك أنه قد اختفى تماما . انه لا یزال یعمل 
من وراء ستار بوعى أو بغير وعى . فمن الصعب على معظم المستشرقين 
- المشتغلين بدراسة مادم - واكثرهم متدینون » آن ینسوا أنهم 
یدرسون دی ینکر عقائد أساسية فی السيحية ویهاجمها ویفندها مثل 
عقيدة التثلیث وعقيدة الصلب والفداء » کا آنه من الصعب علیهم آیضا 

۷۵ 


أن ينسوا أن الدين الإسلامى قد قضى على المسيحية .فى كثير من بلاد 
الشرق وحل لها ۵ 
ونحن ٍذ نسجل ذلك . فانا نببه فی الوقت مدان او دك س 
حكمًا عامًا على جميع المستشرقين . فهناك فریق من الستشرقین قد حاول 
جاهدًا الالتزام بالحيدة والموضوعية وأنكر على كثير من زملائه نزواتهم 
التى انحرفت بهم عن النزاهة العلمية » ا من افك فى جانب 
وتحامل فى جانب آخر . 


یقول « مونتجمری وات » : . 

ر جد الباحئؤن منذ القرن نی عشر فى 00 الصورة الشوهة 
التى تولدت فى أوروبا عن الاسلام . وعلى رغم الجهد العلمى الذى 
بذل فى هذا السبيل › فإن اثار هذا الموقف المجافى للحقيقة التى 
آحدئنها کتابات القرون التوسطة فى آوروبا لا تزال قائمة :ود 
والدراسات . الموضوعية م تقدر بعد عل اجتنابها » . 


ويقول « برنار لويس » : 

د لا تزال اار التعصب الدینی الغریی ظاهرة فی مولفات عدد 
من العلماء المعاصرين رمستترة ق الغالب ٠‏ وراء اخواشى و 
فق الأبحاث العلمية » . ٤‏ 


ويقول « نورمان دانييل » : 
د عل الرغم من احاولات الجدية المخلصة التى بذها بعض الباحفين 
رد اللبان ص ۳٤‏ . 


۷۹ 


فی العصور الوديثة للتحرر من المواقف التقليدية للكتاب المسيحيين من 
الاسلام فانهم ۸ يتمكنوا أن یتجردوا منها تجروا تام () . ۰ 

ENT 
أهداف اخ الاس ستشراق تقترب آو تبتعد من ادف ۳۳ . ومن هذه‎ 
۱ الأهداف ما ا‎ 
: أهداف علمية‎ - ١ 

وقد: و يعدن من ظهروا فی. عضر. اتتویر فی. اوروبا > 
فمنهم من قرا الکتب الدينية وفنحصها وادرك ان رسالة الاسلام قريبة 
من الرسالات السماوية ومويدة لما جاء فى كتبها من إيمان بالله وكتبه 
ورسله وو إلى الحق والخير والصلاح 0 ولکن هو لا ء کانوا ` 
۲ سب أهداف تجارية 

وقد ۳۳ تلك الأهداف کک فی عصرم بل ۳۹ الخربى 
۳0 التى كانت فی طريقها ۳۹ > ومن أجل هذا و جدوا أن 
احاجة ماسة للسفر ال البلاد الاسلامية والتعرف علیها ودراسة جغرافیتها 
نا مبون ليه من وراء ذلك من سیق فرائد کب : تمود علی تجارتهم 


"(۱) نقلاً عن الرجم السابق ۰۳۹ ۳۷ ا 
0 انظر : الاستشراق للد كتور إسحق موسی الحسينى . ٥‏ - ۱۷ ( محاضرة و فی الوسم 
الثقافى للأزهر) . 


۷۷ 


الأحيان يزودوك الباحثين ہما يحتاجون إليه من مال ۰ ک كانت ايد 
المعنية : تمنحهم الرعاية والحماية . 

ونظرًا لأهمية الدين وتأثيره الفعال فى الأخلاق والعاملات فقد اتجه 
هولاء الباحثون لدراسته و کتابة التقاریر تالیش الكتب عنه . 

ولكن هذه الطائفة كانت .أيضًا قلة مثل الطائفة السابقة . 
۳ - آهداف سياسية : 

ظهرت تلك الأهداف السياسية واضحة جلية واتسع مداها باتساع 
موظفیها فی الستعمرات لغات تلك البلاد . وآن تدرس هم ادابها ودینها 
لیعرفوا كيف يسوسون هذه المستعمرات ويحكمونها . 

وقد اتجهوا فى هذه الرحلة ال العناية باللهجات العامية والعادات 
السائدة کا عنوا بالدین والشريعة . 


فنات الستشرقن .. 


ومن خلال هذا العرض السریع اهداق الستشرقین المختلفة التى 
كانت تتداخل مع بعضها فى أحيان كثيرة يتضح لنا أن المستشرقين فئات 
مختلفة تتراوح بين التعصب والإنصاف . فإذا تجاوزنا من لحم ميول 
تبشيرية خفية او سافرة نجد ان المستشرقين العلمانيين ينقسمون إلى فئات 

(1) فریق من طلاب الاساطیر والغرائب » من هولاء الذین افتروا 
على الاسلام واعترع خیاهم الریض حوله الاقاصیص الكاذبة . ول يكن 
VA‏ 


لهذا الفريق فى سوق العلم نصيب . وقد ظهر هذا الفريق فى بداية نشأة 
الا سید ستشراق . واختفی بالتدریج 1 

(ب) فریق من الرتزقة الذین جندوا دراساتهم وخوثهم فی خدمة 
المصالح الغربية الاقتصادية والسياسية والاستعمارية . وقد اشرنا إليهم عند 
حديثنا عن اش اق والاستعمار 1 

(ج) وفريق من المتغطرسين الذين اخذتهم العزة بالاثم واعمتهم 
الضلالة عن لنزاهة العلمية » فراحت أقلامهم تقطر حقدًا وعداوة وطعنا 
فى الاسلام من أمثال « بدویل » و « بریدو » و « سیل » من القرن 
الثامن عشر ل سمل 

( د ) فریق تعرض للاسلام باسم البحث العلمی ولکنهم انحرفوا عن 
جادة و فراحوا سه نقاط ضعف فی e‏ ( 0 
حيثث در رد ری یت من یت مج ولي فا 
الفقه | سلامى الذاتية » وفى قدرة اللغة العربية عا على التطور 

(ه) وم فريق من المستشرقين التزم فى دراسته للاسلام el‏ 
إلى اعناق اس 

رى ا ا 
اللغة والأدب العربى 11 اشتخل بالعاجم و ماشابه ذلك » ولو حوث 


قيمة مفيلة . 





,۱ راجع : العقيقى 114/۳ وما بعدها » والسباعى : الاستشراق ص ۲ وما بعدها . 


۷۹ 


ويهمنا عند عرض ۳1 المستشرقين حول الاسلام أن كفن تلا الآراء 
الااستشراقية الأساسية التی ترسخت فی الأذهان › وأصبح ها حجية ا 
شبه حجية . وخاصة إذا كاثت هذه الآراء صادرة باسم العلم والمنهج 
" العلمی, واستخدام اتات النقد والتحليل فى البحث . فقد ينخدع 
بعضهم بتلك الشعارات العلمية . ولکن البحث والتنقيب فى هذه الاراء 
يظهر لهم أنهم کانوا یجرون وراه سراب یحسبه الظمان ماء حتى إذا 
جاووه لم يجدوه شيعا . 
ما الفرق الاعری فاما آن اعا مفضوح ۰ وغشها مكشوف ) 
وكذبها ضراع وهذه ليس لنا معها حديث لأن ا مستشرقين آنفسهم 
يعترفون الآن بان مثل هذه الفرق لا وزن لها » وإما أنها فرق منصفة 
للإسلام أو لاصلة لدراستها بالاسلام . ولذلك فهى بعيدة عن موطن 
اقا 

ولعلنا فى مناسبة اشر نعرض لاراء الستشرقين التصفین للاسلام 
ونوفيهم حقهم من التقدير . 


۰ 


منهج المستشرقين 
وقبل و أمغلة من آرء هذه الفعة التى i‏ ۷ مت 


اللستشرقون فی دراستهم ا 


يقول « رودی بارت » : 


د ... فحن معشر الستشرقین . عندما نقوم الیوم بدراسات فى 
العلوم العريية والعلوم الاسلامية لا نقوم بها قط لكى نبرهن على ضعة 
العام العربى الاسلامى » بل على العكس » نحن نبرهن على تقديرنا 
الخاص للعالم الذى يمثله الاسلام » ومظاهره المختلفة . والذى عبر 
عنه الأدب العربى كتابة » ونحن بطبيعة الخال لا تأخل كل شىء ترويه 
المصادر على عواهنه دون أن نعمل فيه النظر » بل نقيم وزنا فحسب 
:شت آمام النقد التاریخی آو يبدو وكأنه شت أمامه 3 ون ف 
هذا نطبق على الإسلام وتاريخه » وعلى المؤلفات العربية التى نشتغل 
ها یار انقدی نفسه الذى نطبقه على تاريخ الفكر عندنا وعل ‏ 
المصادر المدونة لعالمنا كن 4 

وقد لا يبدو على هذا المنهج غبار من وجهة النظر العلمية . « فالقوم 
يدرسون العلوم الاسلامية العربية ؛ ویضعون نظریات › ويكونون اراء. 
فی أثناء ما یقومون به من در اسات ) ویهتمون بتقديم 1 ا مله 
الاراء e‏ يستمدونها من المراجع الاسلامية نفسهاء وهذا العمل 


)۱ بارت ص ١١‏ ۱ 


۸۱ 


فى ظاهره عمل علمى سليم . ولكن الفحص الدقيق أثبت أن كثيرًا منه 
مصنوع » وكثيرًا ما يكون الدافع إليه الرغبة فى التجريح » وتوهين العقيدة 
الدينية والشريعة الاسلامية »© . ٠‏ 

فقد عرض مثلا أحد المستشرقين المعاصرين وهو ( جاستون فييت ) 
فى کتابه « مجد الاسلام » - تاريخ الاسلام عن طريق صفحات مختارة 
من آقوال الورخین والکتاب العاصرین لکل فترة من فترات هذا التاریخ . 
وعلی الرغم من ذلك فان هذا الکتاب ینضح باحقد والطعن فى الاسلام 
وتاريخه لان « جاستون فییت » اختار فقط النصوص التى تتفق مع 
الاتجاه الذى اختاره هو اقا » وهو اتجاه يتسم بالعداء والكراهية 


للاسلام و امسلمن(؟) : 
تست تلفي لديف لا له إطلاًا بلرغبة في الطعن والتجرج : 
و البحث عن نقاط الضعف والتشويه 2 و تسقط الا عطا 5 لاله تب 


العلمى يحتم ضرورة الاستيئاق من صحة النصوص 0 التی نستتبط 
منها مانستنبط من نظريات » ولكن الرغبة فى التجريح والتشويه كثيرًا 
ما حملت المستشرقين على التماس ا واهية .مرفوضة يؤيدون بها 
ما یقررونه من نظریات ۰« فهم لا يترددون فى الاعتماد على الأحاديث 
الضعيفة وهم ينقبون فی طوايا كتب التاريخ والسير عن اباد ضعيفة 
غير ثابتة یدعمون بها آراءهم . ولهم صبر لا ينفد فى استكشاف هذه 
المخبوءات واستغلال الضعيف من الدلالات . ومهما يكن من شىء فهم 
لا یستوعبون دراسة ما بأيديهم من المسائل » وكثيرا ما یغفلون النصوص 
والأخبار التى تناقض ما يقررون e‏ 





. . ۳۲ اللبان‎ )١( 

(۲) انظر فى ذلك النقد القیم لکتاب فییت « مجد الاسلام » للد کتور حسین مونس 
و كا اا راه ا الاسلامى الحديث من ص 59ه إلى لالاه ) .2 

(۳) اللبان ۳۳ . 


م 


وهذا بطبيعة الحال أمر ليس من العلم فى شىء » وإنما هو انحراف 
جع ل العلمى لسلیم . وهذا الانحراف العلمی هو للاسف طابع 
٠‏ الکثیر من الدراسات الاستشراقية حول الاسلام » الأمر الذی یجعلنا - 
- نحن السلمین - نقف من هذه الدراسات موقف الذر » ويحتم علينا 
الکشف عما فيها من زيف وخداع . فالکثیر من النظریات والاراء التی 
يقولون بها مبنية على افتراضات لا اا لها وتخمينات لاسند لها . 
والواقع أنه ليس بالأمر الغريب آن یختلف الستشرقون معنا - نحن 
المسلمين - فى الرأى حول الاسلام » وإنما الغريب أن .يتفقوا معنا فى 
الرأى > وذلك لأن منطلق تفكيرهم بالنسبة للاسلام ونبيه عله يختلف 
عن المنطلق الذى يصدر عنه تفكير المسلمين . ولهذا تختلف وجهات 
النظر بيننا وبينهم وستظل مختلفة . فلا نتنظر منهم أن يتبنوا وجهة نظرنا 
التى تنظر إلى الاسلام على أنه دين سماوى ختم الله به لرسالات. السماوية ۱ 
وأ محمدا له حاتم النبیین » وآن القران الکریم وحى الله الذى لا يأتيه 
لباطل من بين يديه ولا من خلفه » لأنهم لو فعلوا ذلك لأصبحوا 
مسلمين . وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة لبعضهم من تحولوا إلى الاسلام . 
وهذا التحول إلى ارسلام یعنی فى الوقت نفسه التحول عن الخط 


إلا سب ستشراقی 1 اه 
ونحن ,لا تطلب من كل مستشرق أن يغير معتقده ود ما نعتقده 
عندما يكتب عن الإسلام . ولکن هناگ آولیات بديهية ۱ يتطلبها المنهج 


العلمي السليم : فعندما أرفض وجهة نظر' معينة لابد آن ۴ للقاری 
أولا وجهة النظر هذه من خلال فهم أصحابها لها ثم لى بعد ذلك أن 

أوافقها أو أخالفها .2 ۵ 
وعلى هذا الأساس نقول : إن الكيان: الاسلامى كله يقوم على أساس 
الایمان باه ورسوله محمد له الذى تلقى القران وحيًا من عند الله . 
0 ۸۳ 


ويجب على العالم النزيه والمؤرخ المحايد أن يقول ذلك لقرائه عندما يتعرض 
للحدیث عن الاسلام حتی یستطیع القاری) أن يفهم سر قوة هذا الايمان 
فم تاريخ السلمین" . » ثم له بعد ذلك أن یخالف السلمین فی 
معتقداتهم وتصوراتهم أو يوافقهم « غير أن هذا المنهج المنطقى والطبيعى 
فى العرض قلما يتبع مع الاش وکثیرا ما حدث العکس 9 
القاری/ نتيجة لذلك - ما لم يكن على علم چ شىء من الايحاء برأى 
معين » أو يتعرض على الأقل إلى اختلاط فى الأمور يجعله غاجرًا عن 
التمییز . ین الأصل التوارث لدی جماعة السلمین وبين رأی الکاتب . 
وهكذا نجد كي من الستشرقین الذین حملون غیرهم اعباء معارفهم 
الخاصة یهملون ملاحظة مبادی أولية للمنهج العلمى فى معالجة المسائل 
التاريخية . فهم یو کدون مثلا آن القران من إنشاء محمد . ثم یذهبون 
مذهبًا بعيدًا 2 “تأشيضشس الأحكام التاريخية والعقيدية والادبية وغیرها عل 
هذا التأكيد » وسرعان ما ترتفع آهذه بمحض الشهرة إلى مرثبة 
الحقائق 02 ۲ 0 ۰ 
وقد يكون صحيحًا القول بأن ألوان التحامل القديم على الاسلام قد 
خفت حدتها إلى درجة كبيرة منذ مطلع هذا القرن » ولكنها للأسف 
الشديد لا تزال تعيش قوية » ولا تزال هناك فة من الباحثين الغربيين 
المهتمين بدراسة الاسلام تحرص تی اليوم عل نشر د انحامل القديم 
فى العام الغربى على نطاق واسع شالت مختلفة .25 
۵ فإذا عبر المسلمون عن استيائهم إزاء التحامل الظالم على الاسلام من 





. د. حسين مونس ( الرجع السابق ) 59ه‎ )١( 
طيباوى ( الفكر الاسلامى الحديث للد ڳور البهی ) ۳ ۹۲ . انظر ارت‎ 0 
۱ . ۵۸۸ ص‎ 


Af 


قدرة المسلمين على فهم الأمور فهمًا علميًا » فالمستشرقون ليس: لديهم 
احکام مسبقة کا نعتقد » والحقائق | التى يتوصلون إليها تسم بالحياد 
ید والعلمية0'؟ . 

ومعنى ذلك أن علینا آن نتقبل ما يقوله السادة الستشرقون عنا وعن 
دیننا ونحن صاغرون » وليس لنا حتى مجرد السرم الاستياء 
والا فنحن متخلفون جاهلون » قاصرون عن فهم الامور فهما علميا . 

ولست آدری من الذى ندب مثل هو لا ء الناس التغطرسین تنویرا ؟ 
ومن أعطاهم حق الوصاية الفكرية علینا ؟ 

أليس هذا يعد تدخخلة سافرا فى آحص أمورنا الذاتية ؟ وهل يقبل 
هؤلاء أن نتدخل : فی ای آمر من ررد ل 


H.A. Fischer- Barnicol:Die Islamische Revolution, Stuttgart, P, 60, ۱( 


۸۱۵ 


ل ا 
من آراء الستشرقین حول الاسلام 


القرآن 

: مصدر القران‎ -- ٩ 

<< القرا ان الکریم هو کتاب الاسلام الأول الذى تقوم على أساسه عقائد 
الدين لاسلامی وشییله » وتتبشق منه أحلاق الاسلام وأدابه . فاذا ثبت 


أنه وحى الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فإن 
لایمان به بصیح مر لا مفر منه . 


ومن أجل ذلك اتجهت جهود الناهضین للاسلام دما جديا ال 
محاولة زعزعة الاعتقاد فی صحة القران وفى مصدره . وقد بذل الوثنيون 
المكيون أجهدهم في مقاومة فكرة أن القران وحى من عند الله فزعموا 
أنه و إفك افترَاه وأعاته عليه وم اخرون 0# الفرقان : 4 ) وأنه 
ل اساطير الأوين اصسبَهًا فهى تمُلى عليه بکرة واصیلاً ه 
( الفرقان : ۰ ) وآن محمذا ۵ ... یعلمه بد بشر ... 6 ( النحل : 
۳ او آن القران قول ساحر او کاهن . و کانوا یهدفون من وراء 
ذلك كله ال ابطال القول بأنه وحى السماء إلى عمد مله مداية البشر . 


وقد حذا المستشرقون المتحاملون على الاسلام فى موقفهم من القران 
حذو مشركى مكة . وپذلوا محاولات مستميتة لبیان آن القران لیس وح 


A" 


من عند الله وإنما هو من تأليف محمد يله . ورددوا أحيانًا الاعتراضات 
التى قال بها الوثنيون قديمًا رغم دحض القران فا . 


یقول ( جورح سیل 5216 .0 ) فى مقدمة ترجمته الانجليزية لعانی 
القران . التى صدرت عام ١۱۷۳م‏ ما ياتى 


« اما ان محمدا كان فى 0 مولف القران ار الرئيسى 
ا لمعاونة الى ۳ عليها و غيره .فى هذه م معاونة 
يسيرة . بعد واضح فی أن مواطنيه : بتر کو الاعتراض عليه 
بذلله »۱۲ 


وقد كان « جورج سيل » گن شم اهتمام بالغ بالا سلام لدرجة 
آنه وصف بان نصف مسلم ٠‏ وقد صادفت المقدمة التمهيدية للترجمة 
التی جزم فيها بتأليف محمد للقران نجاحًا عظيمًا فى ازا ۱ الأمر 
الذى. أذى بمستشرق و كسمي ركى »_ آن یجعل من مقدمة 
« سيل » مقدمة لترجمته الفرنسية المعانى القران التى صدرت عام 
۸۱ . وقد استطاعت هذه القدمة آن تثبت وجودها زمنا طو یلا 
جد e‏ علمى موثوق به لدى المستشرقين من حيث اشتماها 
على عرض شامل للدین الاسلامی". 


وقد اصبحت قصة تأليف محمد للقران لدى المستشرقين « مرا لا یقبل 


05 نقلاً عن اللبان 44 . ۱ 

(۲) انظر بحثنا ر الاسلام فی الفکر الاستشراقى ) النشور فى العدد نی من حولية 
كلية الشريعة بجامعة قطر ص ۱۰٩۹‏ . 
انظر أيضًا : القران : نزوله » ترجمته وتأثيره . تأليف « بلاشير » وترجمة رضا سعادة . 
ص ۱٩‏ - دار الکتاب اللبنانی ۷6 هم . 


AV 


الجدل » 000 « سيل » ع عل انانف الستشرقين من یذ کر ذلك 
و کر و ناس 7 e‏ 
عتبر الرسالة المحمدية امتدادًا طبيعيًا للحركة الدينية التى كانت سائدة فى 
'عصر محمد عله دون أن تشتمل هذه الرسالة على ا ر . ومنهم 
من یذکر ذلك باسلوب آقل حدة وبطریق غیر مباشر » وبعض الستشرقین 
المعاصرين ينجو هذا المنحى » الأمر الذى يجعل رأيهم يبدو وكأنه استنتاج 
وإذا كان خمد هو مولف القران فان الفرية الاستشراقية تحاول أن 
تكون محبوكة بقدر الإمكان » وذلك ببيان المصادر التى اعتمد عليها 
محمد فى كتابته للقران . ويذهب الخيال الا ستشراقى فى هذا الصدد 


ويرى « ريتشارد بل Richard Be‏ »“ مولف كتاب مقدمة القران 
أن النبى قد ا كتابته 0 الکتاب اي وخاصة 
عاد ولمود ه تدای مس عربية 10 الجانب الأكبر من المادة 
التی استعملها محمد ليفسر تعاليمه ويدعمها قل استمده من مصادر يهودية 


(۱) د . محمد عبد الله دراز مدخل إلى القران ص ۱۳۰ . دار القلم بالکویت ۱۹۷4 . 

2 من رجال الدين وأستاذ اللغة العربية پجامعة ادتيرة . وقد 7 سنین کليرة فی 
دراسة سة القرات وتاریخه . وقد أكد فى أول كتبه عن القران العلاقات | و ی و 
وقد صدرت ترجمته الانجليزية للقران فى جزأين فى عامی ۷ . ۱۹۳۹ ۰ ( ١‏ انظر 


. 8 ۰٩۳ العقیقی ؟/‎ 
A۸ 


امون ره صل عل قط عير تل يبن لمر يحب 
موسى على الأقل0" . 

ويذهب المستشرق « لوت « إلى أن النبى ع2 عدن بفكرة ة فواتح 
السور من مثل : حم » وطسم » والم ... إلخ . لتأثير أجنبى » ويرجح 
أنه تأثير یهودی » ظنا منه ان السور التی بدئت لت بيده اه مدينة حضع 
0 لله لتأثير اليهود . ولو دقق فى الأمر لعلم أن سبعًا وعشرين 
سورة من تلك السور التسع والعشرين مكية » وأن اثنتين فقط من هذه 
السور مدني وهما سورتا البقرة وال عمران") . 

وعن التأثير المسيحى يقول « بارت » : 

و لقد ت ا التاس فی مک سب و ع ا 
محدودة وناقصة ) و يكن المسيحيون العرب سائرين فى معتقداتهم فى 
الاتجاه الصحيح . وطذا کان هناك مجال لظهور الاراء البدعية المنحرفة . 
ولولا ذلك لما كان محمد على علم بأمشال تلك الآراء التی تدکر صلب 
السیح وتذهب إلى أن ۳ التثلیث النصرانية لا تعنی الاب والابن 
والروح القدس » وإنما تعنى الله وعيسى ومريم . وعلى ية حال فإن 
العارف التى استطاع محمد آن .يجمعهأ عن حيأة المسيح وأثره کانت 
قليلة ومحدودة . وعل العكس من ذلك كان محمد يعرف الشىء الكثير 
من میلاد یی e‏ ۵ 


5 يقصد أن يقوله » بارت »© هنا 5 وهو أن بات التى 





4 اللبان 7 . ۰ 
- (؟) راجع نظرات استشراقية فى الاسلام للدكتور غلاب ص 47/4١‏ . 
™( انظر كتابنا : الاسلام فی مراة الفکر الغریی ص ۷۲ وما بعدها . 


۸۹ 


وردت فی القران عن المسيحية وعن السیح ا كانت معلومات جمعها 
محمد من البيئة التى كان يعيش فيها . وقد كانت المعلومات الشائعة انذاك 
اما خاطية آو محدودة . فمحمد (ذن هو مولف القران . 

ویزعم الستشرقون أ أن محمد تعرف عل المسيحية من یری 
الراهب فی رحلته التجارية ی الشام . وقد تمثل محمد فى نفسه ما سمعه 
من بحیری الراهب(۱) وما عرفه من أتباع اليهودية › وخرج علی الناس 
یعلن دینه الجدید الذی لفقه من الدیین الکبیرین . 

و هذه كلها مزاعم واهية لاح ها من العلم ولا سند لها من التاريخ ¢ 
وانما هی تخمینات وافتراضات یضعها آصحابها کا لو کانت « حقائق 
ابته لا تقبل الجدل » . 

وقد تناول الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله فى دراسته القيمة 

١‏ مدخا ل إلى القران ) جمیع الافتراضات المتعلقة باحتمال وجود مصدر 
بشری للقران . وناقشها مناقشة علمية » وأظهر زيفها وبطلانها » وانتهى 
إلى القول بأن : 

« جميع سبل البحث التى وقعت تحت أيدينا وناقشناها ثبت ضعفها 
وعدم قدرتها على تقديم أى احتمال لطريق طبیع أتاح له ر ای للنبى 
) فرصة الاتصال بالحقائق القدسة . ورغم الجهد الذهنى الذى 
تفسيرًا كافيًا مذا البناء الشامخ من العلوم الواسعة المفصلة التى يقدمها 


)١( ٠‏ لا يزال بعض المستشرقين يصر على تضخيم أثر مقابلة الرسول تله لبحيرى الراهب رغم 
أنه لا يوجد لذللك سند صحيح . وقد قال هوارت فى بحث له حول هذا الموضوع : « لا تسمح 
النصوص العربية التی عثر علیها ونشرت وحشت منذ ذلك الوقت بأن نرى فى الدور المسند إلى هذا 
الراهمب السوری الا مجرد قصة من نسج الخیال » . انظر : د . دراز : مدحل ص۱۳4 هامش .١‏ 


۹ 


نا القران الكريم فى مجال الدین ات والقانون . 
والكون ال 

فلم يبق إلا أنه وحى الله لنبیه به الذى أرسله رحمة نی أجمعين . 

ويحق نا آن نسال الذین يجادلون فى مصدر القران ويرون أنه مأخخوذ 0 

من النصرانية واليهودية أو من البيكة العربية . 

ما الانع أن يكون القران 0 أصيلاً مأخوذًا من المنبع نفسه الذی 
اغترفت منه الدیانات السماوية الصحيحة ؟ 

ما المانع أن يكون الإسلام هو الحلقة الأخيرة من حلقات الوحی الاهی 
| الذى أقام الاتصال بين السماء والأرض عل مدى تاريخ البشرية ؟ 

اذا تحرمون عل ا ما تییحونه لليهودية والنصرانية ؟ 

هل هو التعصب الأعمی ۰ أم هى الكراهية لهذا الدين الذى جاء 
مصححًا لا طرأ عل الديانات بقة من أوهام وأباطيل » وکاشفا وجه 
الحق فيها ؟ 

هل مبداً جواز اتصال ا بالأرض عن طريق الوحى مبداً مسلم 
به ام لا ؟ 

إنه إذا كان هذا لد مسلما به فلا معتی ان تحتکره اليهودية والنصرانية 
وتمنعه عن الاسلام ؛ وإذا لم يكن مسلما يه فلا مجال للديانات جميعها 6 

لقد جاء القران الکریم بما هو اعل وأوسع واکمل من کل العلومات 
التی كانت لدی بحيرى الراهب ولدی کل النصاری والیهود فی شتی 
بقاع العام 0 وجاء القران فذقا لا نزل على موسی وعیسی وداود 
وسلبمان :ورهم من ..حيث کون الکب اي نزلت علیهم هی في 
۱ فص وحى من عند الله » کا جاء القرآن مهيمنا على هذه الکتب وحاکا 

يها » فذکر القران آن الیهود والتصاری توا نصيبًا من الكتاب »2 





(۱) د . درا : مدل ص و نت 


۹ 


5 رجهم 


وأنهم نسوا حظا ما ذكروا به وأنهم حرفوا الکلم عن مواضعه » ”ا بين 
القران الكريم كثيرا اما الكبرى التى كانت موضع خلاف بینهم 
فی العقائد لاک ا 
۴ من العهد القديم 
فهل أخذ محمد َيه ذلك من الرهبان فى رحلته التجارية إلى الشام ؟ 
وهل كان كفار مكة ا أن محمدًا استقى ۳ 
من اليهود أو النصارى ؟ . 
قد کانوا یلجأون لل آوهی لراعم فلماذا سکنوا عن زعم تلقى محمد 
عن اهود ا ) 
لقد زعم الزاعمون أن الذی عم محمد هو عبد رومي كان يصنع 
السيوف فى مكة ع ر القران الكريم زعمهم قائلا : 
وقد نغلم آنهم ّ يوون نم لمكي ان اذى پلجدون لليّه 


3 


ا وهذا لسن عربى 4 ( لتحل : ۱۰۳) . 

وحتی العلومات التى دكت فى القران وكان لها أصل فی 
ليهود و الصاری ۸ یکن مد ولا تومه علمون شیا عنا : ویشیر 
القران ال ذلك بعد قصة نوح ثلا : 

«إتلك من أنبَاء اليب توحيها إلنِكَ مَا كنت تَعْلمُها أنت ولا قَوْمُك 
ين قبل هذا ماص إن العاقية للقي 4 (هود : el‏ ۰ 
۰ قصة و يقول ا ۱ 0 
2 ۹ رو پوسف : 1 


0 الوحى امحمدى السید : محمد رشيد رضا (١‏ القاهرة ١884‏ هد) ا ص ۱۰۹  .‏ 


كا أن هناك من أخبار القران ما لم يكن يعرفه أهل الكتاب .. فقد 
ذكر القران الكريم بعد قصة زكريا وولادة مريم عليهما السلام وكفالته 

لها قوله تعالى : 5 

0 من ام لیب ٠‏ نوجيه يك وم كنت لدیهم ! اد بلقون اقلامی : 

م تکفل رم 2 کشت ديهم إذ بختصینون۱6) وال فان 

5 فمن أين أخذ محمد عله کل ذلك ؟ 

أنه وی السماء » فالا سلام لیس وی تابعأ لأى دين ا 3 ولکنه 
الدین الذی آراد الله أن یکون خاتم الأديان » واحر حلقة فی قصة اتضال 
الجا بالارض هداية البشر » وقد أعلن القران الكريم ذلك فى قوله 
تعالى : 3 -. اليم أكْمَلت لك ا ورضیت 
کہ الاسلام دِيئا ۹ 54 2 المائدة Ee:‏ 

ونود فى هذا الصدد أن نذكر السادة المستشرقين بأن مهد اليهودية ‏ 
والنصرانية ولاسلام هو الشرق .. فالشرق هو مهبط الرسالات 
والمقياس هذه الأديان جمیعا لابد أن یکون مقیاس واحدا لأن مصدرها 
واحد . ولكن هذا المقياس الذى نعنيه لن يكون بالتأكيد ذلك المقياس 
الذى يريد ان يطبقه المستشرقون على علاقة هذه الاديان بعضها ببعض )2 
وهو مقیاس التاثیر والتاثر کا لو آن الامر یدور حول شیء انسانی بخضع 
هذا المقياس الانسانی . وطذا فنحن نرفض - ومعنا کل الق - منهج 
الستشرقین فى دراسة الاسلام لأنه منهج مصطنع جاء و لید اللاهوت 
الأوروبى ¢ ولأنه منهج يعصر .عن فهم طبيعة الأديان السماوية ¢ ويحاول 
أن يضعها فی صعيد واحد مع الاتجاهات الفكرية الانسانية . 





0١‏ المرجع ال 
۳ 


؟ - صحة النص القرانى 

بعدآن تبفا عل مزاعم پعض آلستشرقین ی انشکیلت فی بسار 
القران ناتی الآن للحدیث عن نقطة آحری تسیر فی اتجاه التشكيك 
فسه » ولکنها فی هذه الرة تشكك فى صحة النص القرانی 
وکنهم بذلك یریدون أن يردوا على القران بالسلاح. نفسه . فقد 
قرر القران آن الکتب السماوية السابقة قد آصابها العحریف والتبدیل 
على يد أتباعها 00 

وقد تكلم المستشرقون كيرا فى موضوع القراءات بالأحرف السیعق(۱) 
محاولين إثبات أن القراءة كانت حرة طليقة ¢ الأمر الذی جعل نعرض 

نص القران لاتغییر آمرا لا مفر منه . وهم بذلك يوهمون بأن التدوين 

وقع فى جو هذه الحرية » وفى هذا الجو تم تسجيل قراءات مختلفة . 
وهذه القراءات التى نجمت عن ذلك ۸ تكن هى الصورة التى ورد بها 
الوحى أساممًا . ونتيجة ذلك كله هى القول بحدوث تغيير فى النص 
القرانى . 

وقد روج بعض لستشرقین لفكرة ( القراءة بالمعنى ) مما 5 55 
السابقة سندا تعتمد عليه . فقد ظهرت هذه النظرية فى زعم بعضهم فی 
العهد لأمرى و وسادت الجو وتلقاها الناس بالقبول » فلم يكن نص القران . 


20 بناء على ما ورد فى EE!‏ أن نل الله که قال : « إن هذا القران. أنزل على 
سبعة حرف » .وقد ورد فى بعض الروايات الضعيفة التى أخرجها الطبری وغيره عن أبى هريرة 
زياذة فى هذا الحديث تقول : « فافرژوا ولا حرج ولکن لا تختموا ذکر رحمة بعذاب ولا ذکر ‏ 
عذاب برحمة » .وعل مثل هذه الروایات الضعيفة. الرفوضة یعتمد الستشرقون فی تشکیکهم 
فى صحة النص القرانى » وقد رفض الشيعة حدیث الا حرف السبعة من اساسه (راجم البرهان 
فی علوم القران للامام بدر الدین الزرکشی ج ۱ ص ۲۱۲۳ ۰ القاهرة ۸۱۹۵۷ ؛ ومناهل 
العرفان فى علوم القران .للشيخ محمد عبد العظیم الزرقانی ج ١‏ ص ۱۳۷ ( الطبعة الثالة - 
القاهرة - بدون تاريخ ) . ا 


۳ 


بحروفه بالنسبة لبعض الموؤمنين هو الهم ولکن ۳ هو روح النص . 
ون ذا مل 0 الوجه ( الحرف ) فى القراءات التى تقوم على الترادف . 
احض ا أ به ولا یثیر الاهتمام . وهکذا یمکن آن يخضع تحديد 
إن احتلاف القراءات امر ثابت لا نتکره » ولکن الأمر الذی 
لا شك فیه ایضا آن القران الكريم کان وحیا باللفظ والعنی معا . 
ومن أجل ذلك كان الرسول تله حريصًا كل الحرص على سین 
الوحى فور نزوله والعناية بحفظه فى السجلات التى سطر فيه“ 
ولیس صحیحا ما پردده « بلاشیر » من أن فکرة ندوین الوحی 
لم تدشأ إلا بعد إقامة النبى له فى 00 التدوين كان جزئيا 
ناه عن جهود فردية ومثارًا للا ختلااف 9 ۰ ۵ 
فالثابت أن فكرة تندوین الوحى كانت قائمة منذ نزو له - وقد کان 
الرسول علية الصلاة والسلام كلما جاءه ا لوحی و تلاه عل احاضرین 
أملاه من فوره عل كتبة الوحی ليدونوه 4 و قد بلغ عدد كتاب الوحى 
- کا یذکر الثقات من العلماء - تسعة وعشرين كاتبا أشهرهم الخلفاء 
الراشدون الأربعة » ومعاوية » والزبير بن العوام » وسعيد بن العاص » 
و مأ یتعلق بمسألة لأر ١‏ السبعة فی 2 .فان وا فيها 
با 7 ْ من أوجه كان القصد منها لتخفیف 5 الناس 
فى اول و فأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه » أى على 





)۱ اللبان ٤۸‏ وما بعد‌ها . 
(۲) بلاشیر : القران ص ۲۵۹/۲۸ . 
(۳) د . دراز : مدخل ص ۳4 . 


56 


ع 


طريقته فى اللغة » إلى أن انضبط الأمر فى آخر العهد وتدريت 
الألسن » وتمكن الناس من الاقتصار على الطريقة الواحدة فعارض 
جبريل النبى يِه القران مرتين فى السنة الأخيرة : واستقر على ما هو 
عليه الآن » . وهذا ما عليه أكثر علماء المسلمين © 

والواقع الذى عليه المسلمون منذ أريعة نی قرنا هو تمسكهم 
الشديد بالحافظة على الوحى القرانی لفظا . ولا 'يوجد مسلم 
يستبيح لنفسه أن يقرا القران ی انظ شاه ا م اظ عل الس" 
وليبحث المستشرقون اليوم فى أى مكان فى العالم عن مسلم يستبيح 
لنفسه مثل ذلك وسيعييهم البحث » فلماذا إذن هذا 0 
صحة النص القرانى وهم يعلمون مدى حرص المسلمين فى السابق 
واللاحق على تقديس نص القران لفظا ومعنى ؟ 

إنهم يبحثون دام - کا سبق أن أشرنا - عن الآراء المرجوحة والأسانيد 
الضعيفة ليبنوا عليها نظريات لا أساس ها من التاریخ الصحیح ولا من 
الواقع . فنحن المسلمين قد تلقينا القران الكريم عن ع الرسول 3 > وهو 
بدوره تلقاه وحيًا من الله ٠.‏ وم عدت أن أضانت هذا القران أى تغيير 
أو تبديل عل مدى تاریخه الطویل . وهده ميزة فريدة انفرد بها القران 
وحده من بين الكتب السماوية كافة › الأمر الذى يحمل فى طياته صحة 
هذا الدين الذى خعم به الله سائر الديانات السماوية . 

وفى هذا الصدد نورد ما ذكره « رودى بارت » فى مقدمة ترجمته 
الألمانية للقران - وكأنه یرد عل زملائه الذين واعر يشككون فى صحة 
النص القرانى - يقول « بارت » : 

د ليس لدينا أى سبب بجحملنا على | الاعقاد بأن هناك أية آية فى 
ey‏ 3# 


؛ فی علوم القران 


Rudl Paret: Der Koran. e Stuttgart, 1980. p. 5. 


۹٦ 


ویتصل بالتشكيك فی صحه القران القول بان لغة القران « لا تتميز 
عن لغة الأدب الدنيوى بعصمة يقينية ۱ و هذا ۳ يحذه الرء و ف دم 
اتفاق أصحاب النبى فيما بينهم على تبعية بعض فقرات معينة للقران » 
فابن مسعود - مثلا یری أن سورة الفانحة والعوذتن لیست من القران 
ی ا راون 
رفضه 0 السلمین : 

يقول الامام فخر الدين الرازى : 

د نقل فى بعض لکب e‏ مسعود كان ینکر 
الصعوبة . لأنا إن قلنا .ان اقل المتواتر كان حاصلاً فى عفر 
وب يكون ذلك من القرآن . فانکاره بوجب الکفر . وان 

: يكن حاصلاً فى ذلك الزمان فيلزم آن القران لیس 


0 فى الأصل » 
ومن أجل ذلك يقول الفخر الرازى بأن نقل هذا المذهب عن 


و کذلت یقول وی بو بكر : أنه 7 يصح عن ابن مسعوث 
ان هذه السور ليست یست من القران . ما ام الور من 


, 3 ار على أن المعوذتين ۳ من 0 وأن 








3 جوم بج یه و ارم حال هر ی هر 1 1ج اا ۳199" 


ermann Stieglecker: Die Glaubenslehren des Islam, Paderborn, 1962 P. 400. (1) 





4¥ 


ويقول ابن حزم فى كتاب القدح المعلى تتميم الحى : 


د هذا كذب على ابن مسعود وموضوع . وإنما صح عنه ( أى 
عن ابن سعود ) a E‏ 
العو ذتان والفاتحة | 


وقد ذ کر الباقلانى فى کتابه اعجاز ز القران(؟) | ازه لوصح أن این مسعود 
كان قد أنكر السورتين على ما ادعوا لكانت الصحاية تناظره على ذلك » 
وكان يظهر وينتشر . فقد تناظروا ذ فى أقل من هذا » وهذا أمر يوجب 
التكفير والتضليل › ٠‏ كيف يجوز أن بقع ضیف فيه ؟ وقد علب 
احماعهم علی ما جمعوه فی لصحف » فكيف يقدح بمثل هذه الحكايات 
الشاذة فی الاجماع القرر والاتفاق العروف ؟ . 


وکا ضح لنا أن هذا الری الزعوم لا یسیتحق الوقوف عنده أو 

لاهتمام به على النحو نحو الذی یسلکه الستشرقون » فلم يحدث فى تاريخ 
المسلمين أن أن كان لأمثال + ا رام الباطلة ای یر على الإطلاق فى 
نت 00 الرأى الباطل نی ال ۳ ا 6 وعل ذلك فلا یتر نب 
عليه اي شك فی تميز لغة القران عن لغة الأدب الدنيوى المعهود 

0 تحت الفصاحة والبلدغة د ۹ لغة القرآن . . وقد ا 
ا ولو بسورة من مثله » ولكنهم عجزوا عن قبول التحدی 





)١١ ۰‏ انظر الاتقان فى علوم القران للسيوطى ج ١‏ ص 78 وما بعدها - طبعة الحلبى 
١0م‏ . انظر آیضا : تفسیر الفخر تا ۱ ص ۲۲۲ وما بعدها- دار الفکر 
6ه - ۱۹۸۵م . ۱ 

(۲) ص ۲۹۲ طبعة ۱۹۲۳ . 


۹۸ 


الذى لا يزال وسيظل قا قائمًا إلى أن تقوم السا عة . فلو كان القران غير 
حارج عن العادة لأتوا بمثله عرضوا مره ن کلام فصحائهم وبلغائهم 
ما. يعارضه . فلما لم يشتغلوأ بذلك علم أنهم فطنوا لخروج ذلك عن 
أوزان كلامهم وأساليب نظمهم وزالت آطماعهم عنا٩‏ . 

فاذا جاء مستشرق مثل « دوزی » [ ت ۸۱۸۸۳] واطلق" عبارات 
مريضة عن القران تة تقول بانه كتاب ذو ذوق ردىء للغاية ولا حدید فيه 
الا القلیل » وفیه اطتاب بالغ ومل إلى حد بعيد9© - إذا قال « دوزى « 
ذللت فلا یأخذنا العجب آن يصدر منه ومن أمثاله مثل هذا راء > ولكنا 
فقط نساءل : 


ين له الأهاية لاصدار مثل هذا الحيكم على القران الكريه ؟ ان 
7 ی مخت باه ERD‏ 
I E E o‏ 
ما ينطوى عليه القران الكريم من اعجاز وفصاحة وبلاغة آجبرت الش کین 
غل اا ما ن مندوبهم الوليد بن المغيرة 5 یردد بعد سماعه 
للقران « والله إن “له حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وان ن أعلاه لمثمر » وإن 
أسفله لغدق ‏ وإنه يعلو ولا يعلى » وانه ليحطم ما تحته » . 


وشتان بين موقف « دوزی » وموقف 0 الوليد بن المغيرة » ! 
فالولید بن الغيرة قال ما قال عن. تذوق سلیم لبلاغة القران » 
آما » دوزی » فمن أين له مثل هلأ التذدوق وهو مهما كانت براعته فی 
العربية - غريب عن هذه اللغة وأجنبى عن روحها وإن برع فى معرفة 
ألفاظها. E‏ 





(۱) انظر کتابنا : الاسلام فر ى مرأة 
(۲) انظر عدا لاسلام نی | الفكر الا ستشراقی ص ۸ . 


00 الغربى ص 66 وما بعذها . 


۹۹ 


۳ خطورة القران : : 
القران الكريم كتاب مقلق للغربيين » ومحير لهم ( ومبلبل لأفكارهم . 


يقول « بلاشير » : 
د قلما وجدنا بين الكتب الدينية الشرقية كتابًا بلبل بقراءته أدبنا 


الفکری اکثر ما فعله القران اي 

ولکن الأمر فى الواقع ليس مجرد قلق أو حيرة أو بابلة فكرية » وإنما 
الامر آبعد من ذلك بکثیر » ٍنه الشعور بخطورة هذا الکتاب . وقد كان 
للاستشراق دوره فى التحذير من خطورة القران عل العام ری ا 
تكفل بالكشف عن أخطار القران طائفة من المستشرقين الذين أحضعوا 
بحوثهم العلمية للأهو اء الشخصية أو الأهداف السياسية والدینیت فأعماهم 
ذلك عن الحق وأضلهم عن سواء السبيل . 

وعندما تدرس هذه الفعة القران الکریم دراسة عميقة » وتتأمل مبادئه 
الاساسية > وتتبین مزایاه الفريدة ۰ وما فيه من دعوة إلى الترابط » 
والاعتصام حبل الله التن > والتعاون على البر والتقوی » والتحذیر من 
الشر آو الظلم » والنهی عن السخرية بغیرنا أو التجسس عليه » والتحذير 
من الغيبة والنميمة » والحض على الصدق والمانة » والعدل والوفاء 
بالعهد > والحث على طلب العلم والتخلص من الجهل - عندما يتبينون 
ذلك كله يحاولون طمس هذه الحقائق » وإبعاد المسلمين عنها , ويسارعون 
ال اول الأمر فى بلادهم من الستعمرین القدامى أو الجدد ۰ ويوحون 
إليهم بأن هذا القرا ان کتاب خطیر , لاله اشتمل عل مبادی تة تقیم الدنیا 
وتقعدها » واذا تحقق فهمها وتطبيقها ساد أهله العام كله وتکیرا ی 
مصيره . 





. 4١ بلاشير : القران ص‎ )١( 


۱۰ 


وهذا ي يعنى أن المسلمين إذا عرفوا كتابهم حق المعرفة » وطبقوه تطبيقا 
تام 00 تقوم للاستعمار القديم والجديد قائمة فى بلاد 00 
ومن م يتين ذلك المجهود الذى يبذله المستعمرون فى أن ییقی القران 
ميلا ( وأن تظل مبادئه بعيدة عن التنفیذ . ۱ 

ومن هنا نعرف سبب هلع الغرب وفزعه الذى لاحد له عندما 
يشعر بوجود تيار إسلامى فى أى مكان فى العالم الإسلامى » أو 
ما یعرف الان بالصحوة وس > التى تعنى - لو.احسن ترشيدها - 
عودة ل هذا القران الخطير »2 الذى يزرع العزة ى قلوب أبنائه ( 
ويرفض أن یکونوا آذلاء لاعدائهم . وهذا /ٍ يعنى أيضًا انطلاق الارد 
الاسلامی من سجنه ليثبت وجوده مرة ای ( ويشارك بفاعلية 
فى تقرير مصير العالم » الامر الذى يرى فيه الغرب تهدیدا لمصاحه 

فى الشرق الاسلامى 

وتقوم وسائل الاعلام فی الشرق والغرب بتصویر السلمین بالتطرف 
والتشدد والجمود والرجعية والتعصب والارهاب و کل ما فی القاموس 
من ألفاظ من هذا القبیل . ویعمل الغرب والشرق مجتمعين على 
الا تقوم للاسلام قائمة مرة أخرى 2 وهذا هدف لا خلاف عليه 
بين كلا المعسكرين » ولكن المسلمين لا ید رکون هذه القيقة ادراکا 
تام 

وتتجه الجهود ٍل تحویل آنظار السلمین ال آأن طریی الخلاص هو 

فی اتبا ع سبیل الغرب وغذا تنطلق الدعوة من جانب بعض الستشرقین 
إلى إصلاح لاسلام . فالاسلام فى زعمهم دين جامد ُ يعد مسایرا 
روح ارو أجل ذلك فهو فی حاجة ٍل اصلاح خلری : وفی 
ذلك يقول « ك . كراج مع .1 » رئيس نحرير مجلة 3 الاسلامی : 








() د . محمد غلاب : نظرات استشراقية فی الاسلام ص ۳۲ ۰ ۳۳ . 


٠١ 


د إن على السا آن ید تغبيرا اا ا ا 
عن ی 00 ۱ 


دعو و ا اتسلمیق غریب ۳ ان م یی 
تغيير وجهة. نظ اس عن الاسلام . 3 ۳ ۳ أقرب ا ۰ 
٠‏ المسيحية الغربية بقدر الامکان ۱ 


ولعله من نافلة القول أن نشیر ر هنا إلى أن سیم یشتمل عر 
000 يغير فيها شيئًا » وهی عقائد الاسلام الاساسية ٠‏ 
, على فروع وهی قابلة للتغيير حسب الصلحة الاسلامية ‏ . 
اه الذى نفهمه نحن المسلمين هو إصلاح لفك الاسلامی ظ 
الذى هو “فى حاجة ال الراجعة 0 حتى يتلاءم مع متطلبات , 


الاسلامی 7 الشيخ محمد الغزالى - وه اله سم ولل له 
« مراجعة لا دی . : 

ولكن الدعوة إلى ل اصلاح الاسلام أو تحذينه کا بقال احا ليس ` 
بهذا بهذا المفهوم ¢ لباك عبارة عن تفريغ الاسلام من مضمونه ا ۵ 
کلیة عن تیم آمور الجتیع + وجعله مجرد تمليم علقية ی 7 
فی ذلك شان المسيحية الغربية . 

ويتورط بعض و ١‏ أبناء اه فی حمل ل ء الدعوة إلى إصادخ 
الاسلام 5 يفهمه المستشرقون ددن 3 فی هذا الشأن 
كتاب صدر فى لاتا الغربية ۱ 7 ۱ بعنوان ‏ : « ازمة 
00 الحذيث « 3 عربی مسلم - يعمل فى ع جامعات 





۱۲ تقلا + عن 1 : انظر : الفکر الاسلامی" ابحدیث للد کتور البهی‎ 01١ 
0 "كوهد الس ا ای ا ا‎ ٥ نظر أيضا ص‎ 


۱ 


أمانيا - يدعو فيه بحماس إلى الأحذ بالأنموذج الغربى فى الإصلاح 
المتمثل فى جعل الدين مجرد تعاليم خلقية لا تكاليف إلزامية » فدذلك 
فى نظره هو ال الوحید لأزمة الاسلام . وبذلك يتم إبعاد الدين 
کلية عن الا ف شوون الياة حسب انو الغربى . 

وهكذا نوفر نحن أبناء المسلمين على المستشرقين والمبشرين. بذل 
الجهد فى هذا السبيل » ونتولى نحن الدعوة إلى تحقيق الأهداف 
التى عاشوا ونا طویلة یعملون من آجلها دون جدوى . 


وقد وصل الأمر فى بعض البلاد الاسلامية إلى معاملة الفكر الاسلامى 
معاملة الفكر الماركسى من حيث كونهما خطرًا تجب مكافحته وتعقب 
الداعين إليه . 

وإبعاده عن مقوماته الاسلامية ¢ ومع 1 او ras‏ شمل السلمن 
مرة أخرى 3 و الاستعمار من بين أبناء العام الاسلامى أناسًا 
ارتضوا لانفسهم أن يكونوا أدوات لتحقيق أهدافه . ونحن لا نلقى 
هنا القول على عواهنه » وانما هذا ما تنطق به الوئائق السرية الا ستعمارية 
نفسها . فقد جاء فى تقرير وزير المستعمرات البريطانى ( أورمسبى 


غو ) رئيس حكومته بتاريخ 9 يناي ر( كانون الثانى ) ۳ 
بان 
۱ يالى ۰ 


د إن الحرب علمتتا آن الوحدة الاسلامية هى الخطر الأعظم 
الى ینبفی عل الا مبراطورية أن 0 وتحاريه 6 ولیس الا مبراطورية 
وحدها » بل فرنسا أيضًا » ولفرحتنا فقد ذهبت الخلافة » وأتمنى 


أن تكون إلى غير رجعة . 


إن سياستنا الموالية للعرب فى الحرب العظمى ( يعنى الأولى ) 
لم تكن مجرد نتائج لتطلبات ( تكتيكية ) ضد القوات التركية › 


م ؟ ١‏ 


بل كانت مخططة ایض لفصل السيطرة عل الدینتین المقدستين مكة 
والدينة عن الخلافة العثمانية التی كانت قائمة انذاك . 
ولسعادتنا فان کال أتاتورك 1 يضع رم فى مسار قومى علمانى 


فقط » بل أدخل إصلاحات بعيدة الأثر ( آدت بالفعل ال نقض معام 
00 الاسلامية 6 





)١(‏ الوثيقة محفوظة بالمركر العام للوثائق باندن تحت رقم j1‏ 65 ( انظر : جريدة 
العلم المغربية بتاریخ ۱:۸۷ ۹۸۰م نقلا عن مجلة « ص الوطن » العسكرية لدولة الامارات 
العربية المتحدة ) : 


١٠١6 


السنة النبوية 


اراي e‏ لاس ی وه 00 

لوی ول بل ما انل لك من ٠‏ بك اذ ( المائدة : ٩۷‏ ) 
6 ورد فی وله تعالى : : 

عم سواه ی ره جک ارط مو ان 

وانزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إليهم ... © ( النحل : 
2 ) . وفى قوله تعالى : 

ما ما مار ام ا هر ی 
وم الزلنا عليك الکتاب الا لین لهم الى احتلفوا فيه ... 46 
نحل : ٦٤‏ ) . ح 

وقد فعل الرسول تله ما أمره الله به »> فکانت سنته التمثلة فی آقواله 
وافعاله وتقريراته بالنسبة للقران بمثابة « تفصيل مجمله وبيان مشكله 
ا ی 6 . وبذلك یکون الارتباط بین القران والسنة ارتباطا 
ی وی او و یگ 
وسنتى ¢ ۰ ۵ 

ومن أجل ذلك اهتم المسلمون اهتماما عظيمًا بالسنة بوصفها الأصل 
الثانى للاسلام . وقد كان هذا الفهم يعد من الأمور البديهية لدی صحابة 





(۱) راجم الواققات للشاطبی ج 4 ص ١١‏ . 
)۲( رواه الجا م فى مستد رکه عن أبى شريرة . 


رسول الله ل فعندما بعث النبى به معاذ بن جبل وا ليا إلى اليمن 
سأله : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : ا 
قال : فإن ا : بسنقیرصولا ادسغال : فان ۸ تجد ؟ قال : 
از م : 

وقد آراد الستشرقون - بعد عاولاتهم الفاشلة للتشكيك فى القران 
الكريم من جوانب مختلفة › وبعد أن أعياهم البحث ول يکن هذه 
احاولات ی آثر زیجایی لدی السلمین التمسکین بقرانهم » وتبین آن 
هذه الحاو لات م تکن إلا کا قال الشاعر العربى : : 


كناطح صخرة يومًا لوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

= راد الستشرقون آن یوجهوا محاولات التشکيك ای ناحية أخرئ + 
أى إلى الأصل الثانى للاسلام وهو السنة » مع الاستمرار فى محاولاتهم 
السابقة الفاشلة . وأول مستشرق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك 
فی الحديث النبوى كان المستشرق اليهودى « جولد تسيهر » الذى يعده 
الستشرقون آعمق العارفین باحدیث اللبوی . 





ویقول عنه کاتب مادة ( احدیث ) فی دائرة العارف الااسلامية ۱ 

د إن العلم مدين دينا کبیرا لا کنبه « جولد تسیهر » فی موضوع 
الحديث 2 وقد كان تأثير د جولد تسيهر » » على مسار الدراسات 
الاسلامية الاستشراقية أعظم نما کان لی من معاصریه من 
الستشرقین - فقد حدد تحديدًا حاسها اتجاه وه البحث فى هذه 
الدراسات » 





السلفية بالمدينة لور رای . 


Fueck, op.cit. p.231. (¥) 


۱۰۹ 


. ويلخص «. بفانموللر » عمل « جولد تسيهر » فى هذا المجال 
فیقول : « لقد كان جولد تسيهر أعمق العارفين بعلم الحديث 
النبوى . وقد تناول فى القسم 0 نی من کتابه ر دراسات محمدية ) 
موضوع تطور الحديث تناو لذ 0 ۱ وراح - - پما له من علم 
عمق . واطلاع یفوق کل وصف - یحث الطور الداخل 
والخارجی للحدیث من کل النواحی . وقد قادته المعايشة العميقة 
لادة اخديث اائلة إلى الشك 2 ا ۰ و يعد يثق فيه 
مثلما کان « دوزی » ۳ ای 1۳۳ قال الى 
تاريخ #سلام ) . وبالاحری کان د جولد تسیهر » يعتبر یعتبر القسم 
الأعظم من الحديث بمثابة نتيجة لتطور الاسلام الدینی وااساریخی 
والاسنام فى القرن الأول والثانی, . فالحديث بالنسبة له له يعد 
وثيقة تاريخ الاسلام فى عهده الأول : عهد طفولته > وائم 
هو أئر من اثار الجهود التى ظهرت فى المجتمع الاسلامى فى 
عصور الراحل الناضجة لتطور الاسلام . ویقدم د جولد تسیهر » 
مادة هائلة من الشواهد لسار التطور الذى قطعه الاسلا م فى 
تلك ولواب E PR‏ > 
et:‏ الغائلة حتى أصبح فى صورته النسقة ... ویصور « جو لد 

> التطور التدريجى للحديث > ويرهن بأمثلة كثيرة . وقاطعة 
یف سا احدیث انعکاسا لروح العصر » وكيف عملت على 
ذلك الأجيال الختلفة » و کیف راحت کل الأحزاب والاتجاهات 
فى الاسلام تبحث لفسها من خلال ذلك عن إثبات لشرعيتها 
بالااستناد ال موس د 6 وأجرت عل لسانه الأقول التی 
ر عن شعاراتها 1 ء 


ومکنا تم اختراع م هائل من الأحاديث فى العصر الأموى عندما 








op,cit. p. 233/34. (1)‏ ا 
۵ ۵ ۱۰۷ 


اشتدت الخصومة بين الأمويين والعلماء الصالحين » ففى سبيل محاربة 
الطغيان والخروج عن الدین راح العلماء یختر عون الأحاديث التعی تسعفهم 
فی هذا الصدد » وفى الوقت نفسه راحت الحكومة الأموية تعمل فى 
۳ الضاد ع أ تدعو إلى 1 آحادیث تسنك وجهات نظرها . 
تعداه إلى لواحي الدينية فی مور ی التى لا تنفق مع مار أمل 
ایض( . 

هذا هو ملخص الزاعم التی روجها« جولد تسیهر » لیهدم بها الأصل 
الثانی للاسلام وهو السنة . ولسنا هنا فى معرض الرد التفصيلى على هذه 
الزاعم » فقد تکنل بعض آفاضل العلماء بذلك . ومن من آهم الکتب القيمة 
فی هذا المجال كتاب « السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامی » للد كتور 
لسباعی . فمن آراد التفصیل فلیرجم إليه 

ولكننا هنا نود أن نشير إلى أننا لا ننكر أن هناك الكثير من الأحاديث ‏ 
المنسوبة ال .الت لله مع أنه لا أصل لها » وأن ذلك لم يكن فى يوم 

من الأيام خافيا على علماء السلمین فی مختلف العصور ۳ 
. الذی لاشك فیه ایض آن علماء السلمین الذين اهتموا بجمع الحديث 
اللبوی ۸ یفرطوا إطلاقا فى ضرورة التدقيق الذی لاحد له فی رواية 
الحقائق . ققد وضع القران أمامهم آهم قاعدة من قو اعد النقد اتاریخی 
فى قوله تعالى : ظ 


جه لین آمنوا ان جَاء کم فامیق ينبا فتبينوا ...4 ( الحجرات :1) . 


۱۹۱ /۱۹۰ السباعی : السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى » ص‎ E د‎ )١١ 
. ۱۹۷۸ بیروت‎ 


۱۰۸ 


وتتمثل هذه القاعدة فی آن حلاق الراوی تعل عامل" هاما فی الحكم 
عل رو 0 قاذ الم إفادة عظيمة من هذه القاعدة اوت 


الأحادیث هو الذى رت ع نت قواعد لتد ری 


ولعلماء الحديث باع طويل فى نقد الرواة وبيان حالهم من صدق أو 
كذب . فقد وصلوا فى هذا الباب ال ابعد مدی » وابلوا فیه بلاء 
خا ¢ و تتبعو | الرواة ورس حياتهم وتاريخهم وسيرتهم وما خفى 

من آمرهم وما ظهر ‏ و تأخذهم فى الله لومة لائم > ولا منعهم عن 
تجريح الرواة والتشهیر بهم ورع ولا حرج . قيل ليحيى بن سعید 
القطان : 

ما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله 

لأن يكون هؤلاء خصمى أحب إلى من أن يكون خخصمى رسول الله 
یقول : 

لم لم تب الكذب عن وررد () 

ویروی الا مام مسلم فى مقدمة صحيحة عن ابن سيرين قوله : 

و 14 يكونوا 0 عن الاسناد , فلما وقعت الفتنة قالوا : 
موا لا رجالکم . فینظر ال آهل السنة فيخل حدينهم ١‏ وينظر إلى 
أهل البدع فلا يخيل حديثهم » . 

ویقول ابن عباس ایض : 

د إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله به ابتدرته 


. وما بعدها‎ ١5١ د . محمد إقبال : تجديد التفكير الدينى فى الاسلام . ص‎ )١( ٠ 
. 97 د . السباعى : السنة .. ص‎ )۲( 


۱۰۹ 


بو ا واصفیا إليه ۳۷۷ 4 فلما رکب لاني الصعب والذلول ل 3 ۳ 
کب يقل أبن العالية : 


کا اسع ایت بن امحل و سی حن رکب إل 
فسمعه منهم »> . ويقول ابن المارك : < يننا وبين القوم القوائم » 
ى د ظ 


۳ وضع ا ابیت القواعد الدقيقة التى ساروا عليها فيمن 
یوَخذ منه ومن لا یُخذ » ومن یکتب عنه ومن لا یکتب . ويعلم 
۳ کک وا E E‏ ایض 
وی و ا 5 ربق ا القديم والجديد ( 
و یعلمون ا أن اماما من أئمة الحديث و الببخارى 0 يأخذ فی 
جرع حال نصا دحتم میا را سر انتقی 
منها هذه ا الدقيقة التى وضعها 
احدئون 1 و يكن السلمون فی وقت من لأرقات فی اجه إلى من 
يعلمهم ذلك من أمثال « جولد تسیهر » ومن سار علی نهجه . 
e‏ ا أو القسم الأكبر من .كان نتیجه للتطور دید 

والسياسى والاجتماعى للاسلام فى القرنين الأولين » وما ذکره ) جولد 
تسبهر ) عن ديعن طفولة انم ا 57 9 > فان الو لو اقع 
ت يكذب هذه المزاعم . ۱ ۳ 





0 ركم محم سن بن التووى ج ١‏ ص ۰ ۸6 ۸۸ . ( دار إحياء 
التراث العربی - بيروت ) . 


٩ ۰ 


فقد انتقل الرسول يله إلى الرفيق الأعلى بعد أن اكتمل الدین یا 
بنص القران الكريم حيث يقول : 


07 .وم اکملت کم مك لت ماکز ی وه 


لک اد ديئا .. 4% 2 المائدة E‏ 


وهذه الاية الكريمة تتضمن أيضنا. إكال السنة لأن رسول الله له مبلغ 
ومبین لا فی الکتاب کا سبق أن آشرنا » فاحدیث عن مرحلة نضوج 
الاسلام بعد وفاة النبى کا سعديف له | اسا ن النضوج كان قد 

تم بالفعل قبل وفاته . أما إذا كان المراد بالنتضوج هو تطور الفكر الاسلامى 
أو الفقه الاسلامى فهذا أمر خر مع الاخذ. فى الاعتبار أن تطور الفقه 
الإسلامى لم يخرج - فى أثناء بحثه عن حلول لما جد فى المجتمع 
الإسلامى من مشكلات لم يكن لها نظير من قبل - عن الخطوط العامة 
لتی وردت فی القران الکریم والسنة النبوية . ۱ 


أما أن الحديث کان انعکاسا للتطورات التی شهدها الجتمع الاسلامی 
فى القرنین الاولین فيكذيه الحديث الشريف الذى سبق آن آوردناه 


« تركت فيكم شيئين أن تضلوا بعدهما : کتاب الله وسنتی » . 
وقد كان من نتيجة ذلك جمع المسلمين على كلمة سواء فى العقائد 
والعبادات والأخلاق واحکام العاملات فی کل بقاع الوقن ...وكيك 
يمكن حدوث ذلك إذا لم يكن الدين قد اكتمل » والقواعد قد ترسخت » 
والأعلاق قد تمکنت من النفوس » والعبادات قد استقرت أوضاعها . 
ان القول بأن احدیث و نون الأكبر منه كان نتيجة لاتطور الذى 
حدث فی الجتمع الاسلامی فى القرن الأول والثانى يترتب عليه لا تتحد 
عبادة السلم فی شمال آفریقیا مع عبادة السلم فی جنوب الصین ‏ نظرا 
١١١‏ 


للاختلاف البعيد فى البيئة فى كل منهما . فكيف اتحدا فى العبادة 
والتشریم والاداب وبینهما هذا البعد وهذا الاختلاف ؟! . 

ما احتلاف الذاهب وتعددها بعد القرن الأول فقد كان نتيجة لاحتلاف 
أفهام السلمین فى فهم الکتاب وان . وهو اختلاف فی ی وب 
الهم الناتج عن اجتهاد صادق ٠‏ فاا كان اجتهادًا حاطقًا اا مع 
ذلك اهر 3 1 وإن كان اجتهاد! صائنا فلصاحه آجران ٠‏ ومن هنأ 
نجد المرونة التى تتلاءم مع كل عصر وكل مكان . 

وهكذا لم يصل المستشرقون إلى ما يريدون من زعزعة اعتقادات 
السلمین وخلخلة تمسكهم بإيمانهم وسنه نبیهم » e r‏ 
المسلمين بعض الأفكار اا و ولکنها تك ايض اذانا صاغة 


4 4 4 


(۱) د . السباعی : السنة .. ص ۱۹۱۰ . 
(۲) مثل : ممود ی أضواء على السنة احمدية ) . 


۱۹ 


الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى 


الأمثلة التى ذكرناها من اراء ومواقف بعض الستشرقین من القران 
الكريم والسنة النبوية 7 شاهدًا ودليلاً على لستميتة فی 
سبيل هدم هذين الأصلين الكبيرين اللذين يقوم عليهما الاسلام » فالاعتقاد 
بهما إذا تطرق إليه التخلخل فان ذلك سيؤدى إلى تخلخل الاعتقاد فى 
الاسلاء من تاه و لک المستشرقين لم يقفوا عند هذا الحد » فدائرة 
عملهم أوسع من التشكيك: فى القران والسنة » فهم حريصون على تجريد 
المسلمين والعقلية الاسلامية والفكر الاسلامى بصفة عامة من كل القيم 
الانسانية والحضارية والابتکارات العلمية . ولن 0 بطيعة الال إن 
عرض فى علا الکتاب الوجز لکل الزاعم الاستشراقية فی هذا الصدد » 
ولكننا نكتفى بأن یز پاحتصار شديد إلى وم یوضحان حاولات 
الستشرقین فی التشكيك فى أصالة كل من الشريعة الاسلامية والفلسفة 
الاسلامية . 

أما ما يتعلق بالشريعة الاسلامية فإن معظم المستشرقين يميلون إلى 
القول بتأثر الشريعة الاسلامية القانون الرومانى . على اختلاف فيما بينهم 
فى درجات هذا التأثر . فمنهم فريق من أمثال « جولد تسيهر » و « فون 
كريمر » و « شيلدون اموس » يذهبون إلى القول بأن الشريعة الاسلامية 
مستمدة من اعرد الرومانی » » فهذا القانون هو الصدر الذی أقام فقهاء 
المسلمين على أساس من قواعده الکیان القانونی للشريعة الاسلامية . وفی 
ذلك يقول « شيلدون او بصرخ العبارة : 


و إن الشرع احمدی لیس إلا القانون الرومانی للامبراطورية 
الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية فى الممتلكات العربية » . 


١١“ 


ويقول ایض : 

« ان القانون احمدی لیس سوی قانون جستنیان فی لباس عربی » . 

ویستدل هولاء "عل دعواهم زأدلة : مقيلفة أهمها أن “النيى يلتم كان 
على معرفة واسعة بالقانون الرومانی ۰ کا آن فقهاء السلمین قد تعرفوا 
على اراء فقهاء مدارس القانون الرومانى وأحكام احا ع الرومانية فى البلاد 
التى كانت لا تزال فیها هذه الدارس وانحاع قائمة بعد الفتح الاسلامی . 
وهناك بالاضيافة ال ذلك تشابه فى النظم القانونية والأحكام و المو اعد 
الوجودة فی الشريعة والقانون الرومانی » الامر الذى يعنى أن الشريعة 
الإسلامية اقتبست هذه النظم و الأحكام من القانون الر ومانى باعتباره 





شا عليه" . . 
۳ الأدلة باطلة e‏ مب ولا تستطيع أن 
تثبت آمام النقد العلمی. الجاد ۳۳ ۲۳ ديا وم 


كان اطلاعه عل القانون لرومانی . . ققد كانت 9 الأول خض یمه 

رم اا وهو اين تسع سنین أو ائتی عشرة سنة ‏ وأما رحلته الثانية 
د كانت سنه لش منت ورس وم و هو عرب 
خلص ‏ ول یخاط باحد من علماء القانون الرومانی » فضلا عن أنه 
ری میتی آی سیب 7 نج ارو | 3 و ی اي 





(۱) یذکز نجیب العقیقی فی کتابه ۱ المستشرقون ) 1 مسألة تأثر الفقه الاسلامى 
بالقانون الرومانى م لو كانت حقيقة ثابتة م ايا ۰ فهو حين یتحلث عن تفر السلمین. 
بما کان لدی نصاری دمشق من تفکیر فلسفی ولاهوتی وقانونی نجده یقول « وتأثر الفقّه " 
القانونین ‏ الیونانی والرومانی » وکان القذیس یوحنا الامشقی ... خير معبر لنقل تلك الأفكار 


اما والرومانی 


إلى العربية » 
۹ 


الرومانی من الدارس واشحا ۵ الرومانية فانه زعم باطل ) لأن هذه الدارس 
کانت قد الغیت* بقرار إمبراظطؤرى فی ۱۲ دیسمبر ( کانون الأول 
o‏ > وما بقى من هذه الدارس فى روما والقسطنطينية لم يكن له 
تأثير على السلمیت . اما 00 بیروت فقد اندثرت قبل الفتح الإسلامى 
بثلائة أرباع القرن موم ارت ۳ الا مام الأوزاعى بالقانون الرومانی 
: 5 له » لأن الأوزاعى كان من فقهاء مدرسة الحديث التى كانت 
بعد المدارس عن التأثر بموثرات أجنبية . وقد قضى الفتح الاسلامی عل 
أى سلطة أجنبية للقضاء فى الدولة الاسلامية . 

أما القول بالتشابه المزعوم بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومانی 
فإن التشابه لا يعنى بالضرورة التأثر » فقد ناشغا من تشاب الظروف 
الاجتماعية » کا أن العقول تتشابه فى كثير من أنواع التفكير مه 
ذلك فانه عل الرخم من هذا العشابه الظاهری فی بعض النظم والقواعد 
فان هناك اختلافات کثيرة وأساسية بینهما ما يدل على ستقلال 0 
منهما عن الآخر . فضلا عن اختلافهما فى مصادر الأحكام »> فالخلاف 
جوهرى بينهما » اذ تقوم الشريعة لاسلامية علی آساس الوحی الامی 
بینما یعتمد القانون الرومانی علی العقل البشری » ولذلك فإن الصلة 
بینهما منقطعة - کا يقول العام الفرنسى « زیس - ورم7 » فکیف یتصور 
التوفيق بين نظامين قانونيين وصلا إلى هذه الدرجة من الاختلاف ؟20 . 


وفى هذا الصدد يقول الدكتور السنهورى رحمه الله : 


رات هذا القانون بدا عادات ... ونما ورد کی طريق الدعوى 
e‏ الشكلية . أما الشريعة الاسلامية فقد بدأت كايا منزلا 








0 أنظر E‏ لدراسة لشريمة الاسلامية 0 له 0 0 رد ۳ب 
A۹‏ موؤسسة الرسالة پیر و لس ۱م . 


۱۱ 


من عند الله ع ولحت وازدهرت عن طریق القیاس اشطقی والأحكام 
الوضوعية .. الا آن نقهاء المسلمين امتازوا عن فقهاء الرومان » بل 
امتازوا عن فقهاء العام باستخلاصهم أصو لا ومبادی عامة من نوع 
آخر هى أصول استنباط الأحكام من مصادرها . وهذا ما موه بعلم 
أصول الفقه >( . 





)۱( او القانون للد کتور السنهوری ص ۲ ( نقلاً عن ا مرجع السابق ص ۸۸ ) . 


۱۹ 


الفلسفة الاسلامية 


يميل نفر من المستشرقين إلى تجريد العقلية الاسلامية من كل 
لون من ألوان الابداع وینکرون على فلاسفة الاسلام الجدة 
لأصالة 5 مرحم ۰ يعتبر وهم مجر د نقلة 5-5 لیوانی 
ال سأميين وار 1 فالعرب - ر ا السام الا قدرة 
هم عل التفكير الفلسفی وتناول ۳ المجردة : آما الشعوب الارية 
- ومنهم اليونانيون القدماء - فهم وحدهم أصحاب المقدرة على 
60 
ذلك ۱ 


ويصرحٍ « رينان » فى كتابه « تاريخ اللغات السامية » بأنه أو من 
قرر هذا الرأى الذی یذهب ال جعل الجنس السامی دون الجنس الاری . 
وبناء عليه فان مالدى العرب من فلسفة ليس الا اقتباسا صرفا جدیبا » 
وتقلیدا للفلسفة اليونانية » وبمعنی اجر : ان الفلسفة العربية هى الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بحروف عربية“ . 


وذهب « كارل هيزيش بيكر » إلى أنه بينما تخضع الروح الاسلامية 
للطبيعة الخارجية فتفنى الذوات الفردية فى كل لا تمييز فيه » فلا تتصور 
الأفكار إلا على الاجماع - نجد آن الروح اليونانية تمتاز بالفردية واحترام 





رد د . محمد آبو ریان : تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام ص ٠١ » ٩‏ الاسكندرية 
۳م . 

(۲) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية للشيخ مصطفى عبد الرازق ص ۰۱۰ ۰۱۱ القاهرة 
1565م . 


۱۷ 


الذاتية » وهما محل النظر الفلسفى . ولهذا فقد كان اليونان أقدر على 
الفا نرق السلمن ۲ ,, 

و قد تابع « جوتييه » وغيره « رينان » فی دعواه العنصرية . وقال 
8 

و هه هی عقلية الدین الااسلامی وروحه . فى حتيقتها ودقائقها 
وما ظهر منها وما بطن ؟ هو دين سام بحت : مفرق وموحد بأضيق 
امعانى » وغیر عقلی ۰ ولا یفقی والتفکیر الحر > وقليل الیل إلى 
اصوف عهده الأول على الأقل » ومن ثم فى روحه 


وزعم رينان أن الاسلام لا يشجع على العلم والفلسفة والیحت ار 
بل هو عائق ها . ویذهب « تنمان » ایض إلى أن كتاب المسلمين المقدس 
یعوق النظر العقل ار . 

ولا يعنينا هنا آن نناقش النظرية العنصرية التی تقسم الشعوب إلى 
ساميين واريين » فقد کادت تتلاشى لعدم استنادها على اساس علمى 
سلیم*۲ » وان کانت قد ترکت اثارها فی العقلية الأوروبية » ولکن 
ای بهمنا هنا هو ما رأيناه من إقحام الاسلام فی تلك الزاعم » ووصفه 
بأنه دين يعوق النظر العقلى ولا يتفق والتفكير الحر » وأنه يقف عقبة فى 
سبيل العلم والفلسفة والبحث الحر ٠‏ فالأمر ليس ریت اناد ام 
من الاصالة والابتکار فحسب , واا مر یا تفریغ الاسلام من كل 
قیمة إيجابية ٠‏ وجعله ادا خامکه ره تقف فى سبيل ۳ الانشاتیس 





د د. لق 57 ا wm‏ 8 ل 
OF‏ جو تییه : المدخحل: لدراسة _الفلسفة الاسلامية. » ترجمة د . محمد يوسف موسى 
ص ٠»‏ القاهرة » ۱۹۶۵ . AR,‏ 
(۳) تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية صن 5 . وزعماء الاصلاح الأحمد . أمين ص: ٩۲‏ . 
(4) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص ۲۲ . و 


۱۱۸ 


وتعوق ره فى هذه الحياة 1 ولست آدری کیقت يستبيوح المستشرقون 
ی إطلاق هله المزاعم 6 والعام کله م يعر ف دینا من الاآدیان یعل 
فق كان العقل مثل الاسلام > والقران الکریم شاهد على ذلك ؟ 


فقد كرم لله الانسان وفضّله عل كثيز من خلقه .۰ ولم يبلغ الانسان 
كل هذا التکریم الذی سا به فوق كل الكائنات ٠١‏ إلا بالعقل الذی اشفط 
الله به وميزه به علی ساثر حلقه . وقد نوه الإسلام بالعقل والتعويل عليه 
فی ۳ العقيدة والسوولية والتكليف > ولا ۱ تأتی الاشا رة إلى العقل فى 
القرآن الكريم إلا فى مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع 
لو . وإذا كانت وظيفة العقل على هذا النحو » فإن محاولة تعطيله عن 
أداء هذه الوظيفة يعد تعطيلا للحكمة التى أرا ادها الله من خلق العقل » 
مثلما يعطل ا حاسة من اخوامن التى أنعم الله بها على الانسان 
عن أداء وظيفتها التی خلقت من آجلها . وهولاء یصفهم القران بانهم 
سط درجة من بان حیث يقول 0 ٠‏ هم قلوب لآ يَفقَهُونَ بها 
وهم اين ل رون بها ولمم اذان ل يُسمعون بها اولك کال نام 
بل هم لا ..% ) الأعراف ON‏ ۵ 

ومن هذا النطلق یعتبر الاسلام عدم استخدام العقل خطيئة من 
الخطایا وذنبا من الذنوب ۱ پقول القران کات عن الکفار یوم 
القيامة : لوقالوا لو كنا نی او نشل با کف أصحاب السعير ؛ . 
فاعترفوا ‏ بذنبهم EE E‏ 

وطذا کانت دعوة القران الکریم للانسان لاست‌خدام ملکانه الفكرية 


دعوة صريحة لا تقبل التأويل 6 وسيحاسب الانسان عل مدى. حسن 7 
إساءة استخدامه ها 6 مثلما سال عن است‌خدامه لباقی . "وسائل الا در اك 











(۱) التفكير فريضة اسلامية للاستاذ العقاد » ص ۰۷ بیروت ۱۰۹ و 


۹ 


الحسية وف ذلك ول لقران الكريم 35 ... إن سح ال 

وقد حطم لاسلا العوائق التی تقف فى 1 تأدية ستز لو ظیفته » 
فرفض الإسلام التبعية الفكرية والتقليد الأعمى » وعاب على المشركين 
تقليدهم الأعمى لأعرافهم وتقاليدهم متجاهلين فى ذلك حكم العقل » 
۴ حذر النبى له من مغل هذا التقلید الاعمی الذی لا يليق بكرامة 
الانسان فقال ١:‏ لا تكونوا إمعة ) [ رواه الترمذى ] . 

5 فضی الاسلام عل الدجل والشعوذة 6 والاعتقاد 1 فى الخرافات 
والأوهام » وأبطل الكهانة > وركز على المسوولية الفردية › 0 الامن 

على العقل من بين القاصد الضرورية الأساسية التى قصدت إليها الشريعة 
لا سلامیة لقیام مصاخ الدین و الدنیا 4 وهذه القاصد هی : حفظ الدين 
ا والعقل والنسل والمال . وحرر الاسلام الفرد اومن بعقيدة 
التو حيد من الخوف المهين من السلطة الدنيوية > ورفعه إلى مقام العزة : 

وهكذا کفل الاسلام للعقل الناخ الحقيقى الذى يستطيع فيه أن يفكر 
ویتأمل ویعی ویفهم . وبهذا تم للانسان استقلال الارادة واستقلال الرأى 
والفكر . وقد کان ذا الوقف الاساسی للاسلام من العقل ره العظیم 
فى صياغة الحضارة الاسلامية والعقلية الا سلامية ۱ 

فقد وعی الانسان السلم آن ال قد خلق له هذا الكون بما فيه ليمارس 
فيه نشاطاته الماذية والروحية عل السواء . ویشیر القران الكريم إلى ذلك 
فی ایات عديدة منها قوله تعالى : 

لوسر لم ما فی السمرات وتا ى الأرزض نان لا فى 
ذلك لایات : قوم کرو 4 ( الجائية : ۱۳ . 

فهل هناگ دعوة إلى البحث 7 لتفکیر والتأمل صرح من ذلك ١‏ 

إن التفكير الذى تنص عليه هذه الاية مر جوهری, مقصود . فاذا کان 
لله قد سخر للانسان هذا الكون بما فيه فلا يجوز له أن يقف منه موقف 


\ 


اللامپالاة » بل ینبغی علیه آن یتیخذ لنفسه منه موقفا ایجابیّا » وإيجابيته 
تتمثل فی درسه والنظر فیه للاستفادة منه بما یعود عل البشرية بالخیر . 
والاستفادة من كل هذه المسخرات فى هذا ٠‏ الکون. لا تکون الا بالعلم 
والدراسة والفهم . والنظر فى ملكوت السموات والأرض على هذا الكو 
۱ سیودی إلى الرقى المادى . وفي الوقت نفسه إلى الرقى ۲ يقول 
القران الكريم : ##سنريهم آیاتنا فی الافاق وَفی نضیهم ختی یبن لهم 
أن الحّق ۱۹ فصلت : ۳ه ) . 

وبعد هذا التوضيح نقول أن يمارو , فى ذلك كله ویشککون فيه 
ما قاله القرآن الكريم : ال یرون القران ام علی قلوب لها 4 ؟ 
( محمد : ۲۶ ) . 
ملاحظات على اراء المستشرقين 

من خلال هذا العرض السابق لبعض الامثلة من آراء بعض الستشرقین 
» العلمية » عن الا سللام و نبیه 3 وتعاليمه » ومن واقع ارام 
أخرى ا لانجاه نقسه ) أن نستخلص E‏ 

(۱) الاستشراق - من بین شتی العلوم الاخری 71 0 
فى أساليبه 5 . وفى دراسته للاسلام لم يستطع أن يحرر نفسه 
تماما من | الخلفية الدينية للجدل اللاهوتى العقيم الذى انبثق منه الاستشراق 
اسا . وم یتغیر شیء من هذا الوضع حتی اليوم باستثناء بعض الشواذ . 
« ومن الواضح فى هذا الصدد أن صورة العصور الوسطى للاسلام قد 
ظلت فى جوهرها دون تغيير » وإنما نضت عنها الثياب القديمة لأجل 
أن تضع ثيابا أقرب إلى العصر . وتتعدد علائم الاصرار على الافکار 
العتيقة سواء فيما يتعلق بالقران ومحمد أو ما يتعلق منطقيا بالعقيدة والشريعة 
والتاریخ فی الاسلام . 





(۱) طيباوى ( راجم الفكر الاسلامی احدیث للدکتور البهی ص 588 ) . 


وتخدم اليوم وسائل الاعلام المتعددة فى الغرب فى تأكيد وتقوية هذا 
الوضع التقليدى لايزال, 18 إلى الاسلام إلى حد كبير بمنظار القرون 
الوسطی » وترسخ فی أذهان الناس فى الغرب کل المفاهيم الخاطقة عن ٠‏ 
الاسلام > وتجعل و ا وافتراء - دينا عدوانیا ارهابیا دمویا 
لا یعرف للانسان حقوقا » ويمثل خطرا داهما على الحضارة الغربية . 
وهذا كله يحدث على الرغم من أن مجلس الفاتيكان قد أشاده ف شهر 
أكتوبر 0 تشرين الأول ) 6أم بالحقائق التى جاء بها الاسلام والتى 
تتعلق بالله وقدرته ویسوع ومریم والأنبياء, والمرسلين » وعلی الرغم ایض 
من قول المستشرق الألمانى « بارت » من أن الدراسات الاستشراقية منذ 
منتصف القرن التاسع عشر تنحو نحو البحث عن الحقيقة الخالصة 
ولا تسعى إلى نوايا جانبية غير صافية(“ 

والغريب أن الهيئات العالية مثل الیونسکو - وهی هيعة دولية تشترك فیها 
الدول الاسلامية - استکتبت الستشرقین » بوصفهم متخصصین فی 
الاسلامیات , للکتابة عن الاسلام والسلمین فى الوسوعة الشاملة التی 
تصدرها اليونسكو عن « تاریخ الجنس البشری وتطوره الثقافی والعلمی» . 
ويقول الدكتور عبدالجليل شلبى ريه الله - فى هذا الصدد : 

« وقد أثارت كتاباتهم حفيظة المسلمين على موّسسة اليونسكو . 
والمهم ما فيها من مجافاة للحقائق التاريخية وتهجم علی نبی الاسلام ) 
وكتب الكثيرون احتجاجات على هذه الاساءات التى ليست إلا وحيا 
لتقاليد موروثة » وامتدادا للروح الصليبى » وهو عمل كان ينبغى أن 
تتنزه عنه هذه الموؤسسة الكبيرة د 





۰ ۹۵/۱ تراث الاسلام‎ ۹٩ انظر : کتابنا الاسلام فی مراة الفکر الغربی ص‎ )1١( 


|" 
و ۱ 
* 1 ۰ 


(؟) الاسلام والستشرقون للدکتور عبد الجلیل شلبی ص 4/۳ - القاهرة ۶۱۹۷۷ . 


۱۳ 


(۲) یخلط الاستشراق كثيرًا بين الاسلام كدين وتعاليم ثابتة فى 
القران الکریم والسنة الصحيحة وین الوضع التردی للعالم الاسلامی فی 
عام اليوم . فاسلام الکتاب والسنة یعد فی نظر مستشرق معاصر مثل 
)0 کیسلنج ¢ إسلاما متا الاسلام ای الذی پجب. الاهتمام به 
ودراسته فهو ذلك الاسلام المنتشر بين فرق الدراويش .فى مختلف الأقطار 
الاسلامية“ » هو تلك المار سات السائدة فى حياة المسلمين اليوم بصرف 
لنظر عن اقترابها آو ابتعاداها من الاسلام الأول . 

(۲) یژکد الاستشراق بوضوح ظاهر علی أهمية الفرق المنشقة عن 
الاسلام كالبابية ۰ والبهائية » والقاديانية والبكداشية وغیرها من فرق 
قديمة وحديثة ۰ ويعمل على تعمیق الخلاف بين السنة والشيعة . 
والستشرقون یعدون اللشقین عن الاسلام عل الدوام أصحاب فکر ثوری 
حرری عقل » ودائم يهتمون یکل غریب وشاذ ؛ ودائما ا ا 
فى العام الاسلامی علی مالدیهم من قوالب مصبوبة جامدة . وقد أشار 
الستشرق « رودنسون » إلى شىء من ذلك حين قال : 

وم ير المستشرقون فى الشرق إلا ما کانوا بریدون رویته . فاهتموا 


2 


کییرا بالشیاء الصغيرة والغريية . ولم یکونوا یریدون آن یتطور الشرق 





2 ا 


فيه ) 


فنا 





(1) كان يردد هذا الكلام فى محاضراته فى جامعة ميونيخ فی الستینیات قبل احالته إلى 

(۲) من محاضرة آلقاها فی القاهرة بعنوان : ( روية أوروبا لام الاسلامی ). ونشرتها 
صحيفة الأهرام فى ۱۹7۹/۱۲/۲۹ .وله عبارة مشابهة في بشه النشور فی کناب ( تراث 
الاسلام ) ١/١١‏ حيث٠‏ یقول : « :وحين كان الغرييون يذهبون إلى الشرق » كانت تلك ر أى 
الصورة المشوهة للشرق ) هى الصورة التى يبحفون عنها . فينتقون مايرونه بعناية ويتجاهلون 
كل مالا پنسجم مع الصورة التی کونوها سابقا » . ۰ ۵ 0 


EE 


)٤(‏ يفتقد المرء اموضوعية فى كتابات معظم المستشرقين عن الدين 
الاسلامى » فى حين أنهم عندما يكتبون عن ديانات وضعية البوذية 
والهندوكية وغيرهما يكونون موضوعيين فى عرضهم هذه الأديان ۱ 
فالاسلام فقط من بين كل الديانات التى ظهرت فى الشرق والغرب هو 
الذى يهاجم . والمسلمون فقط من بين الشرقيين جمیعا هم الذين یوصفون 
بشتى الأوصاف الدنيغة . ويتساءل المرء : لماذا ؟ . 

ولعل تفسیر ذلك يعود إلى آن الا سلام كان يمثل بالنسبة را 
صدمة مستمرة . فقد كان الخوف من الاسلام هو القاعدة . وحتى 
نهاية القرن : السابع عشر كان « الخطر العثمانى » رابضًا عند حدود 
آوروبا ويمثل - فى اعتقادهم - تهدیدا مستمرًا بالنسبة للحضارة المسيحية 
الغربية كلها . ومن هنا يمكن 1 مایزعمه مویر (د0۷۸ من : 

یه سيف محمد والقرآن هما أكثر الأعداء الذين عرفهم العالم 
حتى الآن عنادًا ضد الحضارة والحرية والحقيقة » . ۱ ۵ 

5 یدعیه « فون جرونيباوم » من آن الاسلام ظاهرة فريدة لا مثيل ٠‏ 
ها فى أى دين آخر أو حضارة أخرى . فهو دين غير إنسانى وغير قادر 
على التطور والمعرفة الموضوعية . وهو دين غير خلاق وغير علمى 
واستبدادی"" . 

وهكذا ينضح الحقد الدفين على الاسلام باستمرار بمثل هذه الافتراءات 
التى ليس لا فى ۳ ی نصيب . 

0( یعطی الاستشراق لنفسه فی دراسته للاسلام دور مثل الاتهام 
والقاضى فى الوقت نفسه . فبينما نجد مثلاً أن علم التاریخ يحاول أن 
هم فقط ولا بضع موضع الشك أسس المجتمع الذى يدرسه » نجد 
الاستشراق يعطى لنفسه حق الحكم بل وحق الاتهام والرفض للاسس 





)۱( راجع : إدوارد سعید ص 84ل ذا )2 ( . 
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إلإسلامية النى يقوم عليها چ الاسلامی ۲ وذئلت ناتج عن نوایا 
مسبقة لا یمکن بحال من الاأحوال أن کا نوايا علمية صافية کا یدعی 

000 « رودى بارت 3 

0( يعد الا س متشراق ا انا فی الفکیر نی ی تفرقة ا 

بين الشرق والغرب . فالشرق شرق والغرب خرب ولن یلتقیا) ما قال 
الشاعر الاستعماری الشهور « کبلنج نامع » . فالغربیون عقلیون 
و للسلام ومتحررود ومنطقيون وقادرون عل اكتساب قيم حقيقية ) 
أما الشرقيون فلیس هم من ذلك کله شى" . 

ولکن هناك حقيقة هامة یتجاهلها الستشرقون ببساطة » وهی أن 
الحضارة الغربية - التی یصفونها باعتزاز بانها حضارة مسيحية - مبنية 
فى الأصل على تعاليم رجل شرقى وهو المسيح عليه السلام » وعلى 
مانقلوه عن العرب من علوم عربية ومن تراث قديم تطور على أيدى 
العرب . وهذه حقيقة تجعل هذه التفرقة المبدئية إلى شرق وعرب والتى 
یعتمد عليه الاستشراق مر مالفا للمنطق . فالمسيحية دين ترا ( 
والزعم 0 الغرب متقدم لأنه يدين بالمسيحية > والشرق متخلف لأنه 
يدين بالاسلام زعم 3 اسا ا من العلم ولا من الواقع »> فالتقدم الذی 
یشهده الغرب الیوم فى مجال العلم وولو جیا له در ة له بالمسيحية 
كدين » والتخلف الذى يعانى منه الشرق لا يتحمل الاسلام وزره . 
فهذا التخلف يعد - يا يقول « مالك بن نبی » رحه الله : 

د عقوبة مستحقة من الإسلام على المسلمين لتخليهم عنه 
0 لتمسكهم به ”م يزعم الزاعمون . 

(0) يعمد المستشرقون إلى تطبيق المقاييس المسيحية على الدين 





)( راجع : تراث لاسلا ar‏ و ادوارد سعیث ۷٩‏ . 
(۴) مالك بن نبى : مشكلة الأفكار فى العالم الاسلامى » ص ۷۰ ۰ القاهرة ۱۹۷۱م . 


۱۳۵ 


الاي hr‏ 0 اوقلا طبق المسة سرون لك عر 


الاسلام واعتبروا أن ا ع يعنى بالنسبة للمسلمين ما يعنيه المسيع 
تالنسية للمسيحية 2 وفل أطلقوا على الا سلام اسم « الذهب ب 
1 و أطلقوا | عل السلمین وصف « احمدین » . 
ولکن هناك سب خر لاستخدام هذا الوصف لدى الكثيرين منهم 
وهو إعطاء الانطباع بأن الاسلام دين بشری من صنع مد ولیس من 
عند الله . آما نسبة السيحية إلى المسيح فلا تعطى هذا الانطباع لديهم 

ان بان المسيح ابن الله 0 

وتتم مقارنة أخرى بين سین ٠‏ يكون المسيح فيها هر انا 
فمحمد مزواج وشهوانى فى مقابل السیح العفیف الذی م يترو ج » 
ع فهو و على آمره ومعذب 
بدعو إلى محبة الاعداء وهکذل) . 

رم زن لاسلام اللی یعرضه هولاء الستشرقون -- التحاملون على 
الاسلام - فی کتبهم هو سلام من | حتراعهم » وهو بالطبع لیس الاسلام 
الذى ندين به » 5 أن محمدًا الذى يصورونه فى ا ل 
الذى نوّمن برسالته » وإنما هو شخص آخر من نسج خیافم"" ۱ 

وهكذا .یمکن القول بأن :الاستشراق e‏ فی دراسته للاسللام. - لیس 
علمًا بای مقیاس علمی » وانما هو عبارة عن: ایدیو لوجية خاصة يراد 





و کید محارب وسیاسی أما يسو 





من خلاغا ترويج تصورات معينة عن الاسلام » یر رز إذا 
كانت هذه التصورات قائمة على حقائق ق أو مرتكزة على أ آوهام وافتر 


51 زهو تمجرت لتجتسدوط فح اناق اط ا 1705701 جعلا جمدت « جب بج امنا معنن سجت سدسم سغخجط نانج كفا معجوو 
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وهذا یذکرنا بما کان یفعله السوفسطائيون قديمًا . 
فاذا وصفنا الستشرقین المتحامليت على الاسلا م بانهم السوفسطائیون 
لجدد فجن بنلك ‏ ننجن علهم عل الاطلاق ‏ ولم نتجاوز التعبیر 
عن الواقع الذی یعیشونه مع الاسلام المفترى عليه . 


واخصيرا... 

فإن قضية التفاهم بين الأمة الاسلامية والشعوب الغربية وإقامة علاقات 
ودية بينهما 3 مصال کلا الجاین » اصبحت من القضايا الملحة 
فى عصرنا الراهن الذى تشابكت فیه الصا وتعددت أوجه اعتماد کل 
جانب عل. الأخر + هذه القضية - التى هى قضية السلام . والاستقرار - 
ل تخدم عن طريق التهجم على مقدسات الشعوب الاسلامية أو الطعن 
.فى دينها وعقائدها أو الانتقاص من قيمها.. وقد ان الأوان لوضع حد 
هذه الحملات العدائية ضد المسلمين والاسلام » سواء من جانب 
المستشرقين آو فی وسائل الاعلام الغربية . 

ومن ناحية آخری فان الدیانات السماوية بصفة خاصة قد أضبهدت 
اليوم مهددة من جانب التيارات المادية الالحادية التى تجتاح العام الیوم . 
والتهديد ليس موجهًا ضد ! م فقط وإنما هو موجه بالقدر نفسه 
ضد المسيحية والبهودية » وهذا آمر یتطلب توحيد جهود الأديان السماوية 
كلها للوقوف 57 واحدًا ضد الا اد الذى يكاد يعصف بكل القوى 
الروحية فى العالم . 

وأن يتحقق مثل هذا التعاون طلما ظلت فنة من الستشرقین سادرة 
فى غيها » ومستمرة فى عدوانها على الاسلام ومقدساته » وعلى المسلمين 
وقیمهم_الدينية . 

واذا کانت المسألة مسألة سوء فهم ترسخ على مدی قرون طويلة فعل 

۱۳۷ 


الستشرقین آنفسهم أن ينهضوا اليوم للقضاء عليه > لأن سوء الفهم ليس 
من جانبنا نحن المسلمين ) وانما هو شاماد جانب الغربیین آنفسهم . 
فنحن نحترم المسيح عليه السلام » ونومن بنبوته ومو رسالته وطهارة 
مریم › کا نوّمن بموسی عليه السلام ونبوته . ونومن بان مدا ل 
كان اخخر حلقة فى سلسلة النبوات الربانية . 

ويعترف بعض الكتاب الغربيين المعتدلين بتحميل الغربيين للجانب 
الا کبر من سوع الفهم . وفی ذلك يقول » إميل ديرمانجيم ¢ :۰ 

و ... حجان اشتعلت ارب بين الأسلام والمسيحية ودامت عدة 
فرون اد النفور بين الفريقين , وأساء كل منهما فهم الاخر » ولکن 
يحب الاعتراف بأن اساءة الفهم كانت من جانب الغربيين أكثر ما 
كانت من جانب الشرقيين . ففى الواقع أنه عل أثر تلك المعارك 
العقلية العديفة اتی أرهق فيها الجدليون الییزنطیون الااسلام بمساوی 

واحتقارات دون أن يتعبوا أنفسهم فى دراستهم - هب الكتاب 

والشعراء الرتر قة من الغربيين وأخذوا پهاجمون العرب > فلم تكن 
مهاجمتهم إياهم إلا تهمًا باطلة بل متاقضة ٩»‏ 





(۱) نقلا عن د . غلاب : نظرات استشراقية ص ٩‏ . 


A 








ار أن ا ا وض لش - فى الفصلين السابقين - 
أبعاد المواقف الاستشراقية ٠‏ بإيجلياتها. سل ییقی آمامنا السوال 
الكبير : ماذا فعلنا نحن 0 0 

ما مت من 0 الا امت أقية 

ل 
وتراثنا وتاريخنا وذاتيتنا . هل نكتفى بموقف المتفرج فى المسرح 
تعجبه بعض الشاهد فتهلل لوس بعض | المشاهد | الأخرى 
فیقطب مله ويمط شفتيه ۳ 

إن الأمر هنا یخلف تماما امس لیس مر مجرد ا و استهجان 
عابرين نفرح 0 حون یمن علينا بعضهم , بکلمات المد 3 © و نفزع 
غاضبين حين يصب علينا بعضهم الآخر صواعق فكرية » فستعيذ 
الله من شياطين الانس: ولعتبر ا موضوع منتهيًا تم ا چ 

لا ان الامر أخطر من ذلك- بکیر » لأنه. يتعلق 0 أعماقنا 
عقديًا وفكريًا وحضاريًا . وليس هناك آمامنا من سبيل إلا المواجهة 
E ۰‏ 2 الذات » والا فلت ع" بالحياة ۰ 
مب i‏ لأ وش حو og‏ 


۱۳۹ 





یزلزل الاخرون فی جذورنا ونحن لا نشعر ولا نعی » وان شعرنا 
فهو شعور الکسول التباطیٌ الذی يجد المتعة فى التمطى والتثاوئب 
أكثر مما يجدها فى الحركة والعمل . 

إن المستشرقين يعملون ونحن لا نعمل . وهذا هو الفارق بيننا 
وبينهم بصرف النظر عن طبيعة ۳ الذى يقومون به . وقد ان 
الأوان تعمل نحن ایض . لنعمل حتی الموت أن المنيالة ا 
E ae‏ 

وفى الصفحات التالية نستعرض معا موقفنا وما يتطلبه العمل الاسلامى 
منا فی هذا الجال » ونضع آمام المسلمين الغيورين بعض المقترحات 
التى نعتقد أنها يمكن أن تعوض بعض مافات من وقت ضائع وكرامة 
مهانة وذاتية منهارة 
الصراع الفکری ومتطلباته . ۱ 

لقد كانت التيارات الفكرية الأجنبية القديمة - التى كانت تمثل تحديًا 
لإدسلام والفكر الاسلامى الأصيل فی عصور الإسلام الزاهرة - كانت 
حافزا للمسلمين فى تلك الأيام الخوالى للوقوف أمامها بقوة وصلابة . 
وقد كانت المواجهة على مستوى التحدى بل تفوقه . فقد هضم الفكر ‏ 
الاسلامى تلك التيارات هضمًا دقيقا واستوعبها استيعابا تامّا ثم كانت 
له معها وقفته الصلبة وبالأسلحة الفكرية نفسها . فالمواجهة إذا كانت 
مواجهة فكرية . 

وكأن التاريخ الآن يُعاد نفسه » فالحرب الآن بين الاسلام والتيارات 
المناوئة له حرب أفكار » والمعركة معركة فكرية » ولهذه المعركة أدواتها 
لتى يجب التسلح بها » فالخسران فى هذه المعركة أشد وطأة واقوی " 
ني واعظم فتکا من ا معركة حربية ی 

لننظر مثلا أنموذجًا رائدا فى تاريخ الفكر الاسلامى .. إنه حجة 
۱۳۰ 


الاسلام « الغزال » الذى خاض غمار معارك فكرية عديدة وخرج منها 
جمیعا منتصرا » فماذا کان یفعل ؟ یقول « الا مام الغزالى » فى کتابه 
ر النقذ من الضلال ) : 


» ۱ 
ررك ا واتاز قرت ق ع 


١ ۱ 1 7 ۰‏ 
واذ ذاك یمکن ان یکون مایدعیه من اد س 


وقياسًا على ما يقوله الامام الغزالى نجد أن استیعاب الانتاج الاستشراقی 
حول الا سلام ودراسته دراسة عميقة هو الخطوة الأولى لنقده نمدا 
صحیحا وإثبات ما يتضمنه من تهافت أو زيف » الأمر الذی یجعل 
المستشرقين المنحرفين عن جادة الصواب .يفكرون ألف مرة قبل أن 
يكتبوا تحسبا لا قد يواجههم من نقد علمى يعريهم ويشبت زيف 
ادعاءاتهم 

لك هله للق الستشرق الفرنسی « سه رودنسون » 
حين یشیر ال آن النقد. الأوروي"' .زيما یکرت غير عادل فى نقاط 
معينة » ولكن القيام بتفنيد هذا النقد يقتضى بدوره دراسته آلا 
ات و إلا عل الأساس نفسه الذى قام عليه" . 

ویجب ن يرتبط نقدنا لانتاج الستشرقین بنقد ذاتی حقیقی بصفة 
مستمرة » يجب أن نو ابچه سا مواجهة حقيقية بعيوبنا وقصورنا 


وتقصيرنا 2 ون نکون عل وعی حقیقی بالشکلات لتی تواجهنا 
فى هذا العام المعاصر . 1 





)١(‏ المنقذ من الضلال - تحقيق د . عبد الحليم محمود ص ٠١‏ - القاهرة ( بدون 


ا 0 
ل ٩‏ ۰ 


M. Rodinson:Mohammed. Frankfurt ۷6, 1975, ۳.8. )۲( 


۱۳۹ 


وقد یتمثل الجانب الایجابی للاستشراق فى صورة اشجوم علينا وعلى 
CS‏ المدح 6 وان كان هذا 58 ۳ غریا ‏ 4 
دک لا پیب من تس المنصفين قد وت حضارتا فى نی 
ا اعل علمائنا و مجدوا تر ائنا ۱ وأخرهم المستشرقة الألمانية العاصرة 
« زیجرید هونكة » فى كتابها ( شمس الله تسطع على الغرب ) وفى 
كاي ال سییر فا تن الله لبون كذلك”» . 


وحن نقدر ولا ء العلماء هذه الجهود العلمية العادلة ع ونشكر هم 
کک ا ووقوفهم ی و النزاهة العلمية والتزامهم 
هذه الملا حظلة ۳ آن جانب الدح والثناء قل کون له 
عل ١‏ فيجعلنا نعمص عيوننا E‏ للك الأحلام السعيدة 
التى تل كرنا بالعز الذی کان ٠‏ » ونركن ال ذلك و نعیش عل صت 
ابائنا واجدادنا 4 ونظن اننا عظماء لأن آجدادتا کانوا عظماء 4 ورحم 
الله مال الدين الأفغانى ») قففقد زاره کت آرسلان ذات مره 
وحکی له ما یروک أن و عرو احیط سس قدیم 
قائلاً : 2-2 ٠‏ 


» إن السلمن امیش کلم قال هم الانسان ۱ کونوا با بنی بنی ادم 4 
: إن آباءنا کانوا کذا وکذا وعاشوا فی خیال ما فعل اباؤھم غیر 
مفکرین بان ما کان علیه آباژهم من الرفعة لا ینفی ما هم علیه من 





(۱) انظر : تاج الستشرقین تالك بن نبى - ص ۲۳ اقاهرة ۱۹۷۰م . 


۱۳۲ 


الخمول والضعة . إن الشرقيين كلما أزدوا الاعتذار عما هم فيه من 
0 الحاضر قالوا : أفلا ترون كيف كان أباؤنا ؟ نعم قد کان اباؤک 
۱ ولکنکم آنتم أولاء م أنتم » فلا يليق بكم آن تتذ کروا مفاحر 
۳ الا آن تفعلوا فعلهم ٩۲»‏ . 0 
ومن هنا نقول : إن الجانب افجومی اتفنیدی الاستفزازى فى تاج 
المستشرقين قد يكون بالنسبة لنا. خيرًا من جانب الدح تأكيدًا للمثل 
العروف يي رو الااستفزاز حافزًا لنا على 
الخروج من حالة الرکود الفکری التی وصلنا إليها فننهض بعد طول 
رقا" وطق هر جدید. تبتی. افكارتا ونعيد ترتيب ثقافتنا » وبذلك نقبل ‏ 
التحدى ونستجيب له بانطلاقة إسلامية حضارية جديدة . ولعل هذا 
ينطبق عليه تفسير « توينبى » للحضارة بأنها استجابة للتحدى بمعنى 
أنها رد معين يواجه به شعب من الشعوب دیا معینا . 
وهذا الرد مجرد استنفاد الطاقات فی رد افجوم وترقب ‏ 
الطعنات للرد عليها » وإنما هو الرد الفعال الذی ينتقل إلى الموقف 
الاقوی . فلا يجوز آن نقف دام موقف العتدی عليه » فالعتدی 
عليه غالبا ما یکون ضعیفا . وفذا لابد من آن نغیر وضعتا وذلك. 
أن یکون إلا تغيير أفكارنا » فنحن لسنا متخلفين لقلة ما لدينا من 
إمكانات مادية ولكن تخلفنا لقلة أفكارنا وتبدد جهودنا . ولن تتغير 
أحوالنا إلا بتغيير ما فى نفوسنا طبقا للمبداً القرانی القائل : 


ل .لن الله لا يُيْرُ ما بِقَوْم حتى یروا ما بنضیهم ... که 
( الرعد : ۱۱ ) . ا 
ولايد لیا من أن نعترف بأن لا ستشراق يستمد قوته من ضعفنا » 


(۱) زعماء الاصلاح للأستاذ أحمد أمين ص -١٠‏ القاهرة ۱۹۷۱م . 


۱۳۳ 


ووجوده نفسه مشروط بعجز العام الاسلامى عن معرفة ذاته 
فالاسعة ستشراق فی حد ذاته كان دليل وصاية وک یز( . ویوم أن يعى 
العام الاسلامی ذاته وینهص من عجره ويلقى من عل كاهله أثقال 
التخلف الفکری e‏ - يومها سيجد الاستشراق نفسه فى 
أزمة 1 وحاصه الا ست ستشراق المشتخل e‏ ¢ ویومها لن يحل الجمهور 

ولا 2 E‏ 000 هذا - أن يساعدنا 
عل التهوض من کیوتنا » فقد تعلمنا من تراث الاجداد اه : 

« ماحك جلدك مثل ظفرك - فتول أنت جميع مرك » . 

وإذا كان علينا أن نضع عن آنفسنا اغلال الوصاية الفكرية ‏ فان 

۶ سي 

علینا من ناحية اخرى ان نتحزر من عقدة التخلف E‏ 
ا وا فان 2 ی هی انظ التقدير 
والاكبار حتى وإن كان هذا الذى يرد إلينا متمثلاً في أزياء غريبة 
عن أذواقنا وتقاليدنا 6 أو شرائط تحمل 11 صاحخحبة مر مز عحه 
تصرخ بعنف حطم لا عفنات 6 و ف نتلقفه ونحاكيه لانه قادم 
من الغرب المتقدم » غافلين عن السات التی آفرزت فی الغرب 
ل هذه الظواهر » وهی أسباب غرية بكل تأعيد ” 


د أن « عقدة الخواجة » والتقدير الفائق لقدرات الأجنبى 


۰ (۱) هشام جعیط : ارت والا سلام ص 8" . ترجمة د . طلال عتريسى - دار الحقيقة 


مس 


بیروت وام : 


۱۳ 


البخلاء”" الحكاية التالية عن طبيب عربى مسلم هو( أسد بن جانى ) . 
يقول 

« وکان, طبيبًا فأكسد مرة » فقال له قائل : السنة وبيعة » والامراض 
فاشية 2 اك عام ولك صبر وخدمة » ولك بیان ومعرفة » فمن 
ا ت فى هذا الکساد ؟ ۵ 

قال : e‏ عندهم مسلم » وقد اعتقد القوم قبل أن 
أتطبب » قبل أن أخلق » أن المسلمين لا يفلحون فى الطب » 
واسعی أسد وکا یبغی آن یکون اسمى صليبًا : ومراسل » ويوحنا » 
وبيرا » وكنيتى أبو الحارث ٠‏ وكان ينبغى أن تکون : ابو عیسی » 
أبو زكريا ‏ وأبو إبراهيم » وَعَلَىَّ رداء قطن أبيض وكان ينبغى أن يكون 
على رداء أسود » ولفظى عربی وكان ينبغى أن تكون لغتى لغة أهل جند 
۵ يسابور » . 

وقد سمعت حكاية غريبة منذ سنوات موداها آن إحدى الدول 
العربية كانت قد تعاقدت مع أحد الأساتذة الأمريكيين للتدريس فى 
جامعاتها . وقد كان لدى هذا البلد العربى حينذاك جدول غريب 
ات لأعضاء هيعة التدريس 5 الجامعة 4 52 قمته الأوروبيون 
والامريكوة وفى أوسطه الأسيويون من اند وبا کستان وفئ أسفله 
العرب . وعندما حضر_ الاستاذ الامریکی تبین اه یتحدث العرية 
بطلاقة وأنه أصلاً عربى تجنس بالجنسية الأمريكية » وعندئذ أصر 
هذا البلد العربى على وضع هذا الأستاذ - لأنه أصلا عربى - فى 
اقل جدول الرتبات مع الأساتذة العرب .. ولكن الأستاذ رفض 
ذلك ولجاً إلى السفارة الأمريكية ا ل العربی » واستطاعت ‏ 


ص یم دنر نا من شخ مصطفى عبد رارق : ی 


۳۹ اه‎ EY 


۱۳۵ 


السفارة أن ا هذا البلد العربى على دقع التعويض الذین يفص 
عليه العقد غذا الاستاذ الذى عاد إلى بلاده الجديدة الب تقدر كفاءته . 


كيف نستطيع أن ننتصر فى قضية الصراع ع الحضارى بمثل هذه | 
العقليات المتخلفة ؟ 
لابد من تخیر جذرى فى آأسلوب حياتنا » ولا بد من إعادة 
النظر فى ثقافتنا وفى تفكيرنا . 
إن قضية التقدم - المادى والروحى erg‏ 
واللحاق بركب التطور العلمى والتقنى آمر لا جدال فيه . 
السوال الجوهرى هو : 


هل نحن حريصون حمًا على الحفاظ على هويتنا وعقائدنا وتراثنا 
واستقلالية ‏ شخصیتنا الاسلامية أم لا ؟. 


إذا کانت الا جابة بالا يجاب فنحن ادن ۳ قضية يجب أن نعمل 
: را ۶ إمكاناتنا وطاقاتنا ... وهى قضية مصيرية من أجل إثبات 
الذات .. قضية صراع حضاری و و 

والاستشراق طرف فى هذه لقضية ۰ لان كثيرًا من الدراسات 

الاستشراقية فی مجال الاسلامیات تهدف بطریق مباشر أو غير مباشر 
إل طمس معام هويتنا » والتشكيك فى عقائدنا وتراثنا » والنيل من 
استقلالية شخصيتنا العربية الاسلامية . والتصدی لذلك من جانبنا 1 
اسالیب مختلفة نكو ريا حل خن نی از برد رده قل أن 
نخطو خحطوة واحدة فی هذا السبيل » ويتمثل هذا ا فى الثقة 
بالنفس والايمان بالهدف . 

وسنحاول فيما يل عرض بعض الأساليب نکن ای تساعدنا على 
الوصول إلى أهدافنا المرجوة . 0 


۱۳۹ 


إن المواجهة الفكرية الجادة - کا سبق آن آشرنا- هی الطريق الصحيح 
لجابهة اية تیارات مناوئه للاسلام والسلمین » ومن اجل ذلك ینبغی 
علینا آن ننظر لل حرکة الاستشراق بکل جدية . وناخذ فى السبان 
أن ها اثارًا كبيرة على قطاعات عريضة من المثقفين فى العام الاسلامی 
وفی العالم الغریی علی السواء . وغذا لابد من التوفر علی دراسة الاستشراق 
دراسة عميقة . ولا یکفی آن نقول : ان ما کنبوه کلام فارخ . فهذا 
الکلام الفار غ مکتوب بشتی اللغات الحية ومنتشر انتشارا واسعا علی 
وبالكلام » المليان « عل حل تعبير اند کتور حسین مونس (!) 
وفى هذا الصدد يجدر بنا أن نشیر هنا ی آحد الشاریع التعلقة بهذا 
الوضوع وما اکثر مشروعاتنا . وما اکثر ما لدینا من نوایا طيية . ولکن 
الذى ينقصنا هو ترجمة المشروعات إلى واقع ملموس وحویل النوایا 
الطيبة إلى إرادة للعمل المثمر الذى يثبت ارکان الشخصية الاسلامية » 
رفظ غالا .من مقتنتانگ" ویرد عنها کید الأغذاء: ویسیر بها و البناء 
- لقد دعت النظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة فی القاهرة فی نهاية 
عام ۱۹۷۹ إلى ندوة لناقشة موضوع إعداد « موسوعة للرد على 
الستشرقین » . وقد حضر الندوة عدد يزيد على العشرين من العلماء 
والفکرین الهتمین بهذا الوضوع . وقد تشرفت بان كنت مقررا غذا 
الندوة التى عفدت جلساتها عل مدی ثلایة ايام . وفى حتام الندوة قمت 
ص ۵۷۲ ۰ ۵۷۷ . 5 


IN. 


بإعداد تقرير ختامى عن المنهج العلمى الواجب اتباعه فى إعداد هذه 
الوسوعة . وذلك على ضوء المناقشات التى دارت فى الندوة وتم تسليم 
التقرير فى حينه إلى المسكولين عن الندوة المذكورة .وقضى الأمر ونامت 
الفكرة . ولعل ذلك يرجع إلى الظروف السياسية التى سادت المنطقة 
العربية عقب الندوة بفترة قصيرة . 

وفيما يلى أورد هنا نص هذا التقرير ننشره تذكرة وعبرة . فقد يوفق ١‏ 
الله من يشاء من عباده - ممن تتوفر لديهم الحماسة الكافية والقدرة عل 

- إلى العمل على تحريك مثل هذا المشروع وغيره من مشروعات 

علمية نافعة 'لترى النور حتى تستطيع هى بدورها أن تنير للمدلجين 
وتهدى الحائرين .وإليك التقرير المذ كور : 

تقریر حول النهج العلمی الواجب اتباعه فى إعداد موسوعة الرد 
على المستشرقين : 
2 1 ( أسلوب التعاول 

-١‏ إن التطورات الفكرية فى عام اليوم والتقدم العلمى العظيم الذى 
حققه الانسان فى العصر الحاضر فى مختلف المجالات يقتضى أن نكون 
۵ فى معالجتنا للقضايا التى أثارها الفكر الاستشر شراقى على وعى تام بمقتضيات 
العصر وادراك کامل للمستویات الثقافية السائدة 

ومن أجل ذلك » ونظرًا لأن هذه الوسوعة تخاطب جمهرة الثقفین 
الذين أتيح لهم الاطلاع على. شبهات الستشرقین - ینبغی أن يكون تناولنا 
للموضوعات التى تشتمل عليها الموسوعة الاسلامية المقترحة تناولاً 
موضوعيًا مدعمًا بالحقائق العلمية والشواهد التاريخية والبراهين العقلية » 
وكذلك بالأسانيد الدينية فيما يتعلق بالعلوم النقلية التى يعترف المستشرقون 
بالمناهج التى استخدمت فيها . 
۱۳۸ ۵ 


- يتطلب الرد عل الشبهات والطعون التی آثارها الستشرقون عرض 
هذه الشبهات والرد علیها تفصیلیا بعیدا عن التزعات اهجومية حتی 
یکون طذا العمل العلمی اثره الایجایی لدی الثقفین من کل الطبقات 
من المسلمين وغير المسلمين . وحتى يكون دافعا للمستشرقين إلى اعادة 
۳ فى أقواهم ا هم عل تصحيح اتجاهاتهم حول الإسلام وتاريخه 
وحضارته . وفی النهاية یکون هذا العمل العلمی بمثابة تعریف بالاسلام 
لكل راغب فى التعرف عليه . 
۳ - ینبغی آن تقتصر هذه الوسوعة علی الموضوعات التى كانت مثار 
سر والعشرنن 
ا بلحو للحديث عن موضوعات ُ يتطرق 
ارين فيها الرفض أو بالقبول أذ لیس لس ادف هتا شو 
للمروف آن الستشرقین لا يشكلون. اتجاها واجذا فى كل 
27 الاسلامية التى تعرضوا ها .. فهنا مسائل یختلفون فیها ما بین 
مؤيد ومعارض » ولذلك ينبغى إبراز ردود بعض المستشرقين على بعضهم 
الاعر بصدد بعض الشبهات التى أثاروها حول الاسلام والحضارة 
الاسلامية . 0 
ا ا رس عن لاتم و 


3 ۳ أقية + وأدت إلى إثار وی والشبهات حول 
| ) 


ی وتأريخه و حضارته 


e 1 1 3 8‏ 0 1 3ه 
ا( قروع العلوم الا سلامية والفکر الا سلامی 

لقد طرق الستشرقون فی دراستهم كل فروع العلوم الاسلامية والفكر 
نله یه رن 4 EE a EAE‏ 
الاسلامى لتتسفية امه و ركزوأ عق : بعك , 1 قايا اضامة التى تتصل باصالة 


۱۳۹ 


الذین الاسلامی واصالة الفکر الاسلامی واحضارة الاسلامية » ویمکن 
5 الجالات العلمية التی ستکون مورا للقناول فى هذه الموسوعة 

لى مجالين رئيسين يندرج محتهما فروع مختلفة على النحو التالى ٠‏ 

أوله : علوم دينية وتشمل دراسات الستشرقین حول الدین الإسلامى 
عامة » وحول القران ن الكريم بضفةه خاضه مع العناية بدراسة 
الترجمات المختلفة التى قاموا بها للقران الكريم › 0 هذه الترجمات . 
رتشمل کذلك الدراسات التعلقة بالتفسیر وعلوم القران واحدیث وعلومه 
والفقه الاسلامی » وعلم الکلام والتصوف ا الفقه مع الا هتمام 
بتقویم مناهج الستشرقین فی هذه الدراسات ووضعها فى ميزان النقد 
العلمی وبیان ملاعمتها آو عدم ملاءمتها طذه الاراسات . 

ثانيًا : علوم انسانية وتشمل علوم الفلسفة واللغة .وعلومها والاأدب 
وتاريخه والنقد الأدبى والسيرة النبوية راخ الاسلامی والجغرافیا 
والعمارة ا الاسلامية » کا تشمل ایض الحساب والجبر والحتدسة 
والفللک" وعلوء” الكيمياء والفنون والطبٍ .والصيدلة “رالمات والحيوان .. 
مع الاهتمام بابر ا مدى أصالة المسلمين وإبداعهم. فى كل هذه المجالات 
ومدی ما آسهموا به وقدموه للحضارة الانسانية : 

(ج) خطوات تحضير المادة ومراحلها : 

١‏ - يجب فى البداية القيام بحصر شامل لكتابات المستشرقين عن 
المجالات سالفة الذکر فی القرنین التاسع عشر والعشرين بصفة أساسية 
باللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والايطالية والروسية ‏ 
ويشمل هذا الحصر الكتب والمجلات والدوريات ... إلخ . 

والقيام بعملية حصر هذه الأعمال الاستشراقية يحناج على الأقل إلى 
خبیر » وعدد من و ون ها اللعات: الست . 


۱۶۶ 


على أن يستعان فى هذا | الحصر ایض بالتخصصین فی, الجال الاستشراقی 
من اعتقوا الاسلام فی أوروبا وغيرها . 

۲ بت لاك فرع توفیر کل الاعمال الاستشراقية الشار الیها عن طریق 
الشراء اذا کانت متوفرة آو عن طریق التصوير إذا لم یمکن شراوّها . 
وتشکل هذه الاعمال مکتبة استشراقية تکون تحت آیدی الخبراء والعلماء 
الذين يشت ركون فى اعداد الوسوعة . 

۳ - يقوم جهاز متعاون من الخبراء فى اللغات الست المشار إليها 
بتحضیر الادة وتصنیف الوضوعات وضم المادة التى يتكرر الحديث عنها 
فی لغات مختلفة تحت موضوع واحد حتی یتم الرد علیها جملة واحدة . 

ء - تقدم الادة للعلماء الذین سیقومون باعداد الردود العلمية . 
ویراعی عند تقدیم هذه الادة لهم أن تترجم لهم الأفكار الأساسية للقضايا 
الطلوب الکتابة فیها من اللغات التی لا يجيدون القراءة بها حتى يكون 
لديهم تصور شامل لکل ما قیل حول القضية الطروحة وحتی یفطی 
التناول للموضوع وجهات النظر لتى قيلت فيه . 

(2) الاعداد والتحریر : ۱ 0 

١‏ - تاج هذا العمل الموسوعى الضخم إلى عدد كبير من العلماء 
المسلمين فى التخصصات المختلفة . يطلب منهم الكتابة فى موضوعات 
حددة حسب الادة التی تقدم إليهم ».كل فى مجال تخصصه . على ان 
یکون الرد فیها وافیا بعیدٌا عن التطویل المل آو الایجاز الخل » وطبيعة 
الوضوعات هی التی ستحدد حجم الردود الطلوبة » وتوضح خط زمنية 
فتاه نة آشهر يه الرد . 


فيها ا المسلمين اللغة العربية 8 الکتابة باحدی اللغات 
الأجنبية على أن يتم ترجمة الموضوع إلى اللغة العربية فور وصوله . 


001 


(ه) المراجعة والتدقيق : 

عند وصول رد من الردود يحال إلى لجنة مختصة بالمراجعة والتدقيق 
ب .. الخ . ومدی وفائه بالغرض الطلوب وهو استیعابه التام 
للرد على الشبهة المراد الرد عليها وتفنيد حججها بالأدلة الدامغة . 


ی موز اخدود ۱ 

عندما تعتمد لجنة الراجعة ردا من الردود يتم تصویره » ویوزع توزیعا 
محدودًا على مجموعة من العلماء المتخصصين على مستوى الوظن الاسلامی 
لاقراره' واعتماده اعتمادا نهائيًا آو بیان ما قد یکون هناك عليه من 
ملاحظات اراعاتها وأخذها بعين ا 


3 الظباعة والدشر والترجمة : 

بعد مرحلة التو لتوزيع احدود ات الرد اعتمادا نهائیا يتم اعداده 
للطباعة فى إطار مجال من مجالات فروع العلوم الاسلامية والفكر 
ا#سلامی 00 ا ا ۱ وفى 0 نفسه تبدا رت من 
9 أن يتم النشر فی وقت ۳5 بالاغة العربية وهذه اللغات ا ۱ 

ولعل فى ذلك فائدة آکثر ونفعًا آعم . 

وبذلك ت تنشر الموسوعة على مراحل مسا العمل الذى يتم إنجازه ؛ ۱ 
مع مراعاة ضم قضایا الجال الواحد معا تتشکل وحدة معکاملة يمكن 
آن تأجذ 0 كتاب ٠‏ فى و معين . وعندما يتم الا نتهاء من 


e e. * ۱‏ زد 


ولتمام الفائد وسرعة الععور على الوضو ع المطلوب فى | سو عه لا پل 
€ 


من القيام بعمل كشاف فى نهاية الموسوعة يضم فهرسًا موضوعيًا وفهرسا 
للأعلام . 
افيثة العلمية للمشروع : 

١‏ - يتطلب هذا المشروع الكبير - الذى يقدم للجيل المعاصر والأجيال 
القادمة أهم خدمة علمية إسلامية فى بداية القرن الخامس عشر الهجرى 
- عددا لا يقل عن مائة من العلماء التخصصین فى شتی مجالاات الفكر 
الاسلامی على مستوى العام الاسلامی من اصحاب الکفایات العلمية 
الممتازة یقومون نمهمه الاعداد والتحزير موضوعات الموسوغة ۱ 0 

۲ - تقوم لجنة علمية دائمة بمهمة الاشراف والراجعة وتکون 
- باتعاون مع الأمانة الفنية - مختصة بالاتصال بالعلماء الذین 
سیشارکون فی کتابة الوسوعة فی شتی آنحاء الوطن الاسلامی » وتقديم 
المأدة العلمية هم وتلقی ردودهم عليها 4 وتقوم هذه اللجنة بمراجعة 
الردود التى تصل إليها مراجعة دقيقة يتم بعدها توزيعها توزيعًا محدودًا 
معدة للطبع : ۰ 

وتقوم اللجنة العلمية الدائمة أيضًا بمهمة تبويب موضوعات الموسوعة 
وتحديد فصولا لتكون معدة للطبع بصورة نهائية متكاملة . 

ويتطلب العمل فى هذه اللجنة تفرغا كاملا لعدد لا يقل عن اثنى 
عشر من العلماء المتخصصين فی مختلف محالات الفكر الاسلامى ١‏ 

ومن المفيد أن يكون هناك تكامل يبن أعضاء هله اللجنة من حي 
.الخبرة بمعرفة اللغات الأجنبية الست المشار إليها . ولهذه اللجنة أن 
تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من العلماء المتخصصين . 

۳ - یکون هناك مجلس للامناء يضم اللجنة العلمية الدائمة والأمانة 

۱:۳ ۵ 


الفنية والأمانة .المالية.ويقوم. هذا. الجلس بالتتسیق بين الأجهزة المختلفة 
المشرفة على المشروع . ويجتمع هذا المجلس مرة واحدة كل ستة آشهر 
لدراسة تقرير شامل يقدم إليه عن سير العمل فى المشروع ومدى 2 
فيه ووضع ال حلول لما قد یکون هناك من ب تعوق سير التنفيق . 
ولى التوفيق . ( انتهى التقرير ) . 

ولم تكن هذه هى انحاولة الأول فى هذا الصدد . فهناك او أخرى 
قامت بها المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكر ) 
أقامت هذه النظمة ندوة بمدينة یفرن بالمملكة الا o‏ حول 
« تصحیح لتصورات الغربية عن ادم فی الوسوعات مت 


الکبری » . ۰ 

وقد شرفتنى. هذه م دود باحتیاری . مقر ۱ . وعل مدی ثلائة ا 
دارت الناقشات ۳ - نظرا لضیق ذات اليد بالنسية: للمواود 
لمالية المتاحة أمام | الا | شرم امنا ميات ونيد 


يتضمن الرد على المقالات التى اشتملت على معلومات خاطئة فى دائرة 
العارف الا سلامية الجديدة 6 وبخاصة قی مجالاات العقيدة والقران 


الكريم وسيرة النبى 5 


هر قاص, عالمنا لاسلامى عن تمويل ات التقافية. الحامة ی 


(۲) موسسة إسللامية علمية عالمية : 


لقد آن الأؤان للتفكير - على مستوئ. العالم -الاسلامئ - فى ٠إقامة‏ 
مواسسة إسلامية “غلمية ۹ ۷ تنتمی " بالولاء قطر فعين. من الأقطار 
الإسلامية. ولا لذهب سیاسی آو فکری آو دینی معین » بل یکون ولاژها 


۱ 


الأول والأخير لله وحده ولرسوله عمد له » وتستطیع استقطاب 
الكفاءات: العلمية الاسلامية فى شتى أنحاء العالم » وتقف على قدم المساواة 
مع الحركة. الاستشراقية » ويكون ها دوريات ومجلات علمية ذات. 
مستوی رفيع تنشر بحوثها بلغات مختلفة » وتعمل على استعادة أضالتنا. 
الفكرية واستقلالنا فی میدان الافکار ٠‏ فهذا هو الطريق الصحيح إلى 
الاستقلال ‏ الاقتصادى. وای ؛ أإذ أن المجتمع الذئ لا يصنع آفکازه 
الرئيشنية لا یمکنه على أية سحال: | آن یصنع التعجات الضرورية لاستهلاکه 
ولا التعجات الضرورية لتصنيعة07) ت 

والامر الذى يوسف له حقا هو أننا على امتداد العام لاسلا 7 
الذين تجاوزوا الالف ملیون ویکل ما لا مین مکانات حائلة لا .نملك 
موسسة. علمية 0 لما الامکانات العلمية الادية نفسها التی تملکها 
لوسسة . الاستشراقية . آلیس هذا من الأمور التی تدعو ی الأسی 

والحسرة ؟ ۱ 

ویعبر إدوارد سعید فى کتابه عن ( ٠‏ الاستشراق 0 عن هذا الفراغ 
الهائل فى حقل الثقافة العربية والا سلامية والاثار المترتبة عليه فیقول : 

د فما هن باحك عری أو إسلامى يستطيع المخاطرة بتجاهل 
ما يحدث فى المجلات البحثية والمعاهد والجامعات فى الولايات 
المتحدة وأوروبا > غير أن آن العکس لیس بص . لیس هناك > مشلا 
مبحلة 2 واحدة للدراسات العريية تصدر فى العام العربى ) أليوم. » 
بالضبط کا آنه ماوع با ی ات و 
مضاهاة آماکن مثل : اکسفورد > وهارفارد » وجامعة کالیفورنیا < 
لوس أنجلس فى دراسة العالم العربى , دع عنك أى موضوع آخر 
غير شرفى . 





. 57 إنتاج المستشرقين لالك بن نبی ص‎ )١( 


والتتيجة المتوقعة لهذا هى أن الطلاب الشرقيين ( والأساتذة الشرقيين ) 
ما یزالون يريدون :الحضور إلى الولايات المتحدة والجلوس عند آقدام 
لمستشرقين الأمريكيين ثم المودة فيما يعد لتكرار القوالب. الفكرية 
١‏ الكليشيهات ) - التی ما فعت آسیها مذهبیات جامدة استشراقية 
بيس عل مسامع جمهورهم ال 7 ونظام اد إنتاج کهذا یجعل من 
الحتمى أن يستخدم الباحث الشرقى تدريبه الأمريكى ليشعر بالفوقية على 
أبناء وطنه . لأنه قادر على ( تدبر ) النظام الاستشراقى وفهمه 
واستخدامه » أما فى علاقته بمن هم أسمى منه مكانة - المستشرقون 
الأوروبيون والأمريكيون - فإنه سيبقى ( المخبر الذى ينتمى إلى السكان 
الأصليين ) . وهذ هو بحق دوره فى الغرب » إذا كان حسن الحظ بحيث 
یتاح له البقاء فیه بعد انتهاء تدرییه التقدم() » . ولا يجوز الخلط بين 
هذه الوسسة العلمية القترحة وبین لجنة « موسوعة الرد على المستشرقين » 
التى سبقت الاشارة الیها . فلجنة الوسوعة لجنة موقتة لانجاز مهمة 
محددة » آما هذه الوسسة فهی موسسة دائمة وفا مهام متعددة . 

وقد سبق لنا أن طالینا فى کتاب سابق) بضرورة اقامة هذه الوسسة 
العلمية . وکان من بين ما قلناه فى هذا الصدد : 

« ... ان هناك ضرورة ملحة لاقامة مؤّسسة إسلامية عالمية للبحوث 
العلمية الاسلامية » تكون بعيدة كل البعد عن اية تیارات سياسية 
أو دعائية » ويتكون أعضاوها من صفوة الباحئين الاسلامین فی شتی 
المجالات بصرف النظر عن جنسياتهم » فى حدود مائة عضو يتوزعون 
إلى مجموعات عمل يتوفر كل فريق منها على دراسة قطاع معين من 

. ۳۲۰ إدوارد سعيد ص‎ )١( 

(۲) انظر کتابنا الاسلام فی الفکر الغریی ص ۱۰ ۰ ۱۷ . 


۱۹ 


قطاعات الفكر الاسلامى » وتخطط هذه الصفوة ایض للبحوث الاسلامية 
فی جامعات العام الاسلامى 2 فتصل الاضی بالحاضر وتجدد شباب 
تراثنا وتجنده لخدمة الحياة الاسلامية المتجددة » . 

وعبرنا عن الأمل فی أن تكون هذه الموؤسسة العلمية « أكاديمية حية 
نشع النور فى كل الأرجاء وتغذى المسلم فى كل أنحاء العالم بالغذاء 
الفكرى الصحيح > وتنقل دعوة الاسلام فى صفائها إلى شعوب الأرظن + 
ولا تكون تكريرًا لأى من الهيئات الاسلامية الحالية التى تجتمع فى ٠‏ 
الناسبات عل شکل موتمرات لإصدار بيانات لا حياة فيها 0 رفح 
ولا آثر ها فی حياة السلم ولا تأثیر . والأمل أن تكون تلك الأكاديمية 
الاسلامية هيقة ریانية لا مجال فیها للاهواء » ولا نقصد بذلك آن تکون 
هيكة كهنوتية أو بابوية فهذا لا مجال له فى الإسلام » ولکننا نریدها 
هيئكة ذات قداسة » لا بأسماء من یعملون فیها : ولکن بما تقدمه من خير 
للناس . ۵ ... فَُمّا الزبد فیذهب جفاء وم ما یم الناس یمک 
فى الأَرْض, € الرعد : ۱۷) . 

ومکذا یمکن لثل هذه الرسة آن تقف بالرصاد لکل التبارات 
المناوئة لاسلام ایا کان ٠‏ مصدرهات وأيا كانت انجاهاتها . ومن أجل 
ذلك لابد أن يكون لها جهاز لتابعة كل ما ينشر ذ فی العالم من بحوث 
تتعلق . بالإسلام والمسلمين . ويمكن لهذه المؤؤسسة. أَيضًا أن تتبنى تيارًا 
مقابلا للاستشراق يقوم بدراسة تراث الغربيين ونقد ما عندهم من دين 
وعلوم وحضارة . 

وقد عبر الد کتور مصطفی السباعی رحمه الله عن هذا الأمل فقال : 
» ا يوم ننقلب فيه نحن ل دراسة تراث الغربیین ونقد ما عندهم 

من دين وعلوم وحضارة » وسیاتی اليوم الذى يستعمل فيه أبناونا وأحفادنا 
مقابيس النقد التى وضعها هؤلاء الغربيون » فى نقد ما عند هولاء الغربیین 
أنفسهم من عقيدة وعلوم» نذا هی آشد نها واکثر ضعفا ما یلصقونه 


۱:۷ 


اليوم بعقيدتنا وعلومنا . ترى لو استعمل. المسلموك معايير النقد اتعلمى 
لتی یستعملها الستشرقون فى نقد القران والسنة ».فی نقد ون مس 
وعلومهم الموروثة » ماذا كان يبقى لهذه الكتب القدسة والعلوم الاريك خر 
2 ن و و ماذا يكون فيها من رتش م : 
تم یقول ان لسباعی أيضًا : ` 

و کا ما ا أن يتفرغ منا رجال للکتابة عن هذه الحضارة 

( الغربية ) وتابیح علمائها بالاسلوب” نفسه الى يكبي به المستشرقون 
من ا N‏ النصوص على غير حقيقتها » وقلب 
احاسن إلى ات والتشكيك فى كل خخير يصدر عن هولاء الغربيين . 
ار یل یت مره 8 r‏ ولرجاها بضحكة 
مخزية ینکرها الستشرقون قبل غیرهم . 

إنشاء اتجاه مقابل للحركة e‏ اقية ”سبق أن أثيزت “فى 

بعض الوتمرات الاسلامية .-*وايشير ارق « رودئ بارت » إلى ذلك 

برد 

« ... ولا بأس من أن ننتهز هذه الرصة یر سول ولو من ناحية 
المبداً ؛ هو السوال عن إمكانية أن ينشاً فى الناحية الاتحری ۰ ای فی 
العام العربى الاسلامى .ع اتجاه للبحث 6 شيك بالدر اسات الا سللامية 
عندنا » ولكن فى الوجهة المقابلة ». يهدف إلى دراسة تاريخ فک رد نی 
العام اا الغربی ولیله بطريقة علمية ... وقد دعا الدكتور محمد 
رحبار فی الموتمر الاسلامى العالمى الذى انعقد فى لاهور فین ديشهبر 
۱ کانون الاول) 17 اع/ يناير ( کانون الثانى ) ۸ بجماس إلى 
هدف من هذا لبیل » ولکنه لقى معارضة شديد >»٠‏ ۱ 

وعلى أية ات نال جانبة. لا یجوز آن تشفلنا عن المد 


00 د والستشرقون للدکتور باعي مق 5د .: 


۱:۸ 


الى e‏ لعلبة المترجة و خهى ستالة تعد الآ . 0000 
1 

أما ان ۳ هناك أولويات أمام العمل سای لابد أن 0 8 
الاعتبار وتوضع فی احسبان حتی لا نخطیٌ الطریق الأسمى » وهو حدمة 
الاسلام وبناء اياة الاسلامية على أسس إسلامية متينة والنهوض مرة 
آحری دين وثقافيا و حضاریا ۰ 





(۳) دائرة معارف اسلامية جديدة 
ومن بين الأولويات وتو ری داثرة معارف اسلامية 
ة . فلا يجوز أن نظل نقتات فكريًا من دائرة العارف الاسلامية 
¥ قام باعدادها الستشرقون قبل الحرب ما "۳ " فقد تجاوزها 
الستشرقون وآوشکوا على الانتهاء من إصدار دائرة معارف إسلامية 
جديدة . وواجبنا نحن انا أن نقوم باصدار داثرة معارف اسلامية 
باللغة العربية واللغات رن بية الرئيسية » تقف على الأقل فى مستوی 
داثرة العارف الاسلامية للمستشرقین تخطیطا وتنظيمًا وتتفوق علیها 
علميًا » وتنقل وجهة النظر الإسلامية فى - خرف الدراسات الاسلامية 
والعريية إلى السلمین وغیر السلمین عل السو ء . فکل فراغ فكرى لدينا 
لا نشغله بأفكار من عندنا يكون 0 للاستجابة لأفكار منافية › وریما 
معادية لافکارنا ‏ فلا نلومن الا آنفسنا . ظ 

ا لا يغيب عن الأذهان أن داثرة العارف الاسلامية المقترحة 
تختلف عن « موسوعة الرد على اا فالوسوعة حدودة فی 
إطار الرد علي شبهات معينة آثارها الستشرقون » ومناقشة هذه الشبهات 
و . أما داثرة العارف الاسلامية الطلوبة فهى عامة وشاملة لكل 

نب الاسلام والفکر الاسلامی واحضارة الاسلامية بوجه عام . 


۱:۹ 


وبالاضافة إلى ذلك يمكن إصدار موسوعات أخرى متخصصة مثل 
موسوعة للفقه الاسلامی وموسوعة للحديث لنبوى وموسوعة للتاريخ 
الإسلامى ... إلخ . وينبغى أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات العلمية 

فی العام الاسلامی بشأن هله الموسوعات 0 000 توزع الجهود 
وتتكرر الأعمال . فهذا التکریر - بکل آسف - هو ما حدث الان 
بالفعل » إذ تقوم أكثر من دولة إسلامية وأكثر من جهة علمية بعمل 
موسوعات تمه او اتیب امن الخير للاسللام وان آن تتوحد 
الجهود وتتوفر الامكانات على إنجاز أعمال غير مكررة . فهذا التکریر 
حبس جهود مجموعة من العلماء لسنوات عديدة . وقد كان من الممكن 
نت لو صحت العزائم وصدقت النيات د أن تتجه هذه الجهود إلى 
مجالات اسلامية آخری تنتج فيها أعمالاً ليس لما نظير فى جهة أخرى 
فی العام الاي 

وهكذا ينبغى نبغى أن تخرج هذه ذه الأعمال العلمية الاسلامية عن دائرة 
التباهی و بين الدول الاسلامية . فاتتافس فى الخير وفى العلم 
مطلوب > ولكن تبديد الجهد والوقت والمال فى أعمال مكررة از ب 
أن تکف: عنه فورًا خدمة للدين الذى نوؤمن به والذى هو فى أمس الحاجة 
إلى کل دقيقة من وقت علمائه » من أجل تقديم عمل نافع للأجيال 
المسلمة التى تنتظر الكثير من علماء المسلمين حتى تستطيع أن تواجه 
شتى التيارات الفكرية التى تحيط بها من كل جانب . 
۱ جهاز عالمى للدعوة الاسلامية ... 

ومن الامور اللخ ارقا فی مجال العمل الاسلامی ضرورة إنشاء 
موسسة اسلامية تبشيرية عالمية ) وأعنى بذلك جهازا للدعوة الاسلامية 


0 
د : 


(۱) انظر أيضا ما أوردناه فى ذلك فى كتابنا د قضايا فكرية واجتماعية فى ضوء الاسلام » 
فى نهاية الكتاب تحت عنوان : الدعوة الاسلامية فى العالم المعاصر : الأهداف والوسائل . 
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يدعو للإسلام من ناحية » ويرعى المسلمين الجدد من ناحية ثانية » 
وحمی السلمین بالورائة من ناحية ثالثة . ویتطلب العمل الاسلامی ایض 
(صدار سلسلة کتب اسلامية باللغات العالمية الحية تصحح التصورات . 
الخاطئة عن الاسلام فى الأذهان .» وتعرض الاسلام بأسلوب علمی 
يتناسب مع العقلية المعاصرة » وتقدم الحلول الاسلامية لمشكلات المسلمين 
العصرية . 
ومن الممكن فى هذا الصدد الاستفادة بأفكار وخبرات الشخصيات 
الغربية الواعية التى اعتنقت الاسلام » والاتفاق معها على خطتى عمل 
إحداهما عاجلة والأحرئ طلويلة الأمد » لنشر الاسلام والثقافة الاسلامية 
فى الغرب . وقد آشار المفكر الفرنسی « جارودی » - الذی اسلم 
حدیثا - فی ماضرته التی القاها فى كل من جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة وفی جامعة قطر بالدوحة فی آوائل ینایر ( کانون الثانی ) ۱۹۸۳ 
بعنوان ( الاسلام وأزمة الغرب ) ۰ أشار إلى الحاجة الملحة لنشر الاسلام 
والثقافة الاسلامية فى الغرب » وتحدث عن بعض الأفكار فى هذا الصدد 
فى أثناء حديثه عن كشف أساليب التضليل الصهيونى . فكان مما قال : 
« إن عملنا فيما يتعلق بشرح مفهوم الصهيونية وأهدافها وطرق عملها 
يجب الا بقتصر عل الجانب السیاسی فقط » بل یجب آن یشمل الجانب 
الروحی اشا . فعلينا أن نقاوم العنصرية القبلية بكونية الاسلام > وإ 
هدفنا الاخ هو أن نظهر للغربیین كيف أن الاسلام هو الوحيد الیوم 
القادر عل فتح طريق أمام الستقبل خارج النمطین الأمريكى الرأسمالى 
والاشتراکی السوفییتی اللذین الا ٍل. طریق مهدود. » وأن پجتینا" خربا 
نووية قد تودی بالكون إلى املاك احقق ... إننى اعتقد. آن وعبى بان 
هذا الضلال الغربى المؤدى بالعالم إلى الحلاك وفى الوقك نفسه شعورى 
بإمكانات الاسلام قد هدانى إلى تأليف كتابى الأخير ( تباشير الاسلام ) . 
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ون آضع فی الخط الاول العركة ضد امضلیل لصهيونى اعتنق 
ا . 

آویری « جارودی » ضرورة الاستعانة فی هذا الصدد. بالعدید من 
الوسائل عن طریق الحضور المستمر فى وسائل الاعلام الغربية » ونشر 
الكتب المبسطة التى تکون فی متناول الجميع » أو تنظيم المعارض 7 
الهرجانات وغیرها ما یساهم فى انتشار الایمان وثقافة الاسلام > 9 
أيضًا تحويل الجمعية الاسلامية بجنيف إلى مرکز للاشعاع 2۴ 
والثتقافى > وإقامة مرکز إسلامى فى النطقة الباريسية . 

ویقول ایض : 5 ۱ 

و .. نحن بصدد إعداد كتاب عنوانه : ( فى لإسلام كل الفنون 
تؤدى إل السبجد » وکل الساجد تودی ال الصلاة ) ... وعن طريق 
تبوع الثقافات والفنون التى استوعبها الاسلام نحاول إبراز 
وشمولية 0 : وأعتقد أن هذا یمثل بالنسبة سلمی الغرب"- الذین 
اعد واحدا منهم - عملا لابد من إنجازه ۱ 

إن فى مقدور الاسلام مرة ثانية ان مت میت احم مان 
الغربية ی الانفرادية وانموذج | النمو الكمن الذى يقود العام 
إلى الانتحار 

وقد و هنا ۱ بل جارودی کانعد الامقلة للشخصیانت الغربية التی 
يمكن التعاون معها عل آساس أن الغربى السلم الذی ولد ونما وعاش 

فى الغرب وتثقف بالثقافة الغربية آقدر من غيرة عل فهم نفسية الغربيين 
0 یشعرون به من آزمات روحية » وما یتطلعون إليه و حلول ؛ وأقدر 
ایض ا الأساليب التى يمكن أن ۳ ا یر فی تفوسهم 

والوضوع فى حاجة إلى بحث مستفیض اودراسة ‏ واعية ۳ 
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ا فی شتی آنحاء العالم والتی توجه معظم نشاطها إلى ۳ بر الستلتت 1 
مستغلة ما يعانيه كثير من التجمعات الاسلامية فی آماکن کثيرة من بلاد 
العام الإسلامى من جوع وحرمان ‏ ومرض وجهل . فهل نترك هولاء 
الل يسقطون یوما بعد یوم ف آیدی : بعثات وحن ارت 
مكتفين بأضعف الإيمان 
لد 5-58 فى أثناء إقامتى فی انیا فی ا الستینات 0 
لین لكل نفس مسلمة : الأنموذج الأول کان قسپسا أندونيسيا E e‏ 
أ عن عا سيت تس وین عه | أن هذا 0 
ما لودج يي ف e‏ ال الأشخاص ا 5 نا 
ون 0 9 با کستان , وقد در كر لي سس و 
البلد .2 
الوسسات بین اون وین فف ٠‏ التمرات 6 العالمية لدراسة 
أفضل الط وأنجع الوسائل لانجاح مشروعات تور الان ف 
شتی بلاد العام لاسلامی. ¢ وتتلقى الدعم لحي امائل من مختلف 
الطوائف المسيحية ورجال الأعمال المسيحيين فى. أوروبا وأمريكا . و 
کان احدث هذه التي اق تير ا لا ار ا 
عقد فى ١‏ کلورادو ) عام ۱۹۷۸م . 
۱ ۵ ) ترجمة إسلامية لمعانى القران الکریم : 
:- انه لأمر یدعو ال الدهشة والفراية آأن یترك السلمون کتابهم القد 
نهبّا لكل من هب ودب لترجمته ولا يحركون ساكنا أمام عشرات 
o 0 ۵‏ 





اترجمات للقران فى كل لغات العام . وفى كل لغة من اللغات الاورويية 
نجد العدید من الترجمات القديمة والدية . 

وفی الجانب الاخر یهتم السیحیون بترجمة كتابهم المقدس إلى كل 
لغات البشر . وقد اطلعت على ورقة عمل مقدمة من « وليم د .رازن 
William D.Reyburn‏ ای موتمر کلورادو - الذی آشرنا إليه - عن 
ترجمات الكتاب المقدس إلى لغات العالم المختلفة » وعن الترجمات 
الموجهة على وجه الخصوص للمسلمين فى شتى لغاتهم . 

ويتضح من هذه الورقة مدى الجهد الكبير الذى يبذل فى سبيل 
توصيل تعاليم الكتاب المقدس إلى كل الناس عن طريق مثات الترجمات 
التى قامت بإنجازها الهيئات المسيحية التبشيرية . ولم نسمع عن ترجمات 
للکتاب القدس قام بها اا غير این 

اما تن فقرننا کلا مباح لكل من يريد ترجمته وتحريفه » وشغلنا عن 
ذلك بمناقشات آضعنا فیها الکثیر من الوقت حول جواز و عدم جواز 
ترجمة القران . وقد كان الشيخ محمد مصطفى المراغي من أشد المتحمسين 
لوضوع ترجمة معانی القران عندما کان شیخا للازهر 

وتقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء المصرى فى عام ۱۹۳۹ یقترح 
فيها ترجمة 0 يقوم بها الأزهر بمساعدة وزارة المعارف ¢ وذلك 
حتى يمكن أن نقف هذه الترجمة الرسمية فی وجه الترجمات العديدة 
النتشرة فی العام شرقا وغربا » والمليئة بالأخطاء . وقد وافق مجلس 
الوزراء على ذلك فى ١١‏ ابريل ( نیسان ) ۱۹۳۲ . 

ولکن الشيخ الظواهرى وقف على رأس المناهضين لهذا المشروع ورأى 
« ان الطريق السليم لمناهضة هذا الترجمات غير الصحيحة هو مصادرة 
هذه الترجمات وطلب جمعها واتلافها من جميع حكومات العالم »27 . 

(۱) راجع : ترجمة المعانى القرانية للدكتور حمد السنباطی ص ۰۱5۵ ۱8۹ - الدوحة 
( بدون تاريخ ) . ۵ 
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وهذا مطلب غزیب لا یمک تحقیقه بای حال من الاحوال . وا 
a‏ الفکرة ة فى مهدها » ول نفعل شيئًا من أجل مر ی 
أنحاء ۳ من غير 00 بالعربية 6 والذین یتحدئون معات اللغات 

إن e‏ أكثر من نسبة وه المسلمين فى 
فاسدة لقان قام بها اناس غرباء عن دينهم ؟ ۱ 

لقد ان الأوان لاعداد ترجمات إسلامية مقبولة لمعانى القران الكريم 
باللغات الحية » نسد بها الطریق امام عشرات الترجمات النتشرة الان 
بشتى اللغات التى قام بإعدادها بعص الستشرقین والتصرین و صدروها 
فى غالب الأحيان بمقدمات مملوءة بالطعن على الاسلام . 

ومن واجبنا أيضًا أن نقوم باختيار مجموعة كافية ومناسبة من الأحاديث 
النبوية الصحيحة وترجمتها إلى اللغات الحية لتكون مع ترجمة معانى 
غير المسلمين الذین بریدون فهم الاسلام من منابعه الاصلية . . 
(5) تقية التراث الاسلامی : 

تراثنا العربى. الاسلامى يعد أغنى تراث فى العام » وهو تراث نعتز 
به ولا يجوز لنا أن نفرط فيه . ونعنیی بالغراث. كل إنتاج نی 
فى شتى مجالات الأدب أو اللغة أو الفكر أو الدين أو العلوم بصفة 
عامة أو الفنون المختلفة . وتنبع أهمية هذا التراث من أنه يمثل الإطار 
الذی حدد للعرب واسلمين هوية معينة وصبغة متميزة › ويمثل الخلفية 
الفكرية لتصوراتهم وأفهامهم لكل مجالات الحياة . ويعطى لهم الركيزة 
الأساسية للأيديولوجية الخاصة التى یتمیزون بها بين الم ٠‏ وكل ذلك 
مرتکز بطبيعة الحال على أنه إسلامية راسخة . 
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"والاهتمام بهذا و لا يعنى ..مجرد التغنى بالأمجاد أو اجترار 

الذ کریات وانما یعنی البحث عن. الجذور ليده للشخضية 

ا و 13 العربية الاسلامية للثقة بنفسها وأمجادها وقدراتها 
لى البناء والتطور الحضارى » حتی تسیر بخطی ثابتة عل أرض . صابة 

ی ج 1 


وهكذا ا یعنی . الاهتمام بالتر اث العقوقع والانعزال عن التطورات 
العلمية والحضارية فى عام اليوم . فالتراث نقسه he‏ الواضح ۱ 
ا ف ذلك انان من علزم ومعارف عل اعتلاف وتيا تادر 
یجدد نفسه بصفة مستمرة عن طریق مواکبته" لروح العصر والاستفادة 
إل أقصى حد من کل الوسائل سا الحديثة | التى تفيد فى تنمیته 

وتطويره . وكل ذلك بما لا يتعارض مع مقوماته الأساسية . 
ولكن تراثنا العربی نی - از شان کل جهد بشرى - يشتمل 
عل الغث والسمين ويتضمن رد إيجابية وأخرى ا الامر الذى 
یعطی الفرصة لبعضهم فی تغلیب الجانب ب السلبی عل الجانب الایجابی 

فی بعض الاحوا لا و 2 


والو اجب الاسلامی یقتضینا ‏ أن نعمل عل ثنقية تنقية هل هذا التراث العظيم 
وغربلته و انا ار 9 
فكريًا صالكًا يمد المسلم بأسباب القوة التى : تعينه على النهوض ا 
بعزم جدید وتصميم أكيد . 


وکلنا یعلم آن هذا الترات د يمل عل الكثير من الخرافات والأوهاء 
والاسرائيليات .. وعلى الرغم من إلى ان الاسلام لا يتحمل ٠‏ وزو ذلك كله 4 


فان الستشرقین یستخدمون راا یکی مايه ءا ويعمد., الكثيرون م: منهم إلى 
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لبحث عن تلك الجوانب السلبية والترکیز علیها وتفصیل القرل فیها > 
سم أنهم. بذلك قد عثروا على . نقاط. الضعف فى الاسلام ذاته 
ويكفى فى هذا الصدد أن نشير إل مثال واحد = من بين أمثلة عديدة 
فین: ۳ وهی فص الغرايق ی ی و کتب مر 
قصة يعلم الله أن الاسلام بریء منها ۰ ولکن لمستشرقين قد ر کزوا علیها 
وسلطوا علیهاالاضواء من کل جانب واعتبروها ا م التو حيد 
الاسلامی الذى کال زعمهم استعناد غ2 ولو للحظة واحدة ع 





أن يتخل عن تشدده مجاملة عراب مکة . فاذا اتهمنا" الستشرقین 
بالتجتى -- وهم متجنون بالفعل - أن يردوا الاتهام قائلین : نحن 
۱ 00 :شيعا مون عندیاتنا » e‏ : 0 ضة ی بعص مضادر ۶ 


ا 0 يه ك أن كل لوا إل ی العلمية الاسلامية 
رع رت للحة › 5 0 بتحقيق كتب 0 ونشرها . 


30 لم الإسلامى فى الغرد 
من اللاحظ أذ الصو الاسلامى فى ی العلمية فى الغرب 
ضعیف جدا ان ۸ یکن معدوما » ولیست هناك اهمية اسلامية كبيرة 
للكثيرين من آبناء العام الاسلامى الذين يساعدون فى 0 يس فى تلك 
ا شر لال يستطيعون - إلا فيما ندر - أن يضرحوا 
بوجهات نظر تتعارض مع وجهات النظر الاستشراقية حول 
والغاليية منهم یجارون التیار السائد وان ۸ یفعلو فقدوا عملهم .. 
مکبلون. بقیود الوظيفة هناگ . وعل الرغم من كثرة و 
00 الولايات المتحدة الأمريكية فإنه ليس هم نفوذ یذ کر « فان الْقوة 
ضمن النظام ( فى الجامعات والمؤسسات وما إليها ) محصورة تقريبًا فى 
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آیدی < غير الشرقيين » رغم آن نسبة الشرقیین ال غیر الشرقیین بین الاساتذة 
القیمین لا تعطی الافضلية لغیر الشرقیین إلى هذه الدرجة الجارفة( » 

ولسنا هنا نريد أن نقلل من شانهم آو نغض من اقدارهم » ولکننا 
نعبر فقط عن الوقف الصعب والوضع الفرج الذی یتحرکون فی حدوده . 

ومن أجل ذلك نقترح سبیلا آخر لتقوية اضور الاسلامی فی 
الوسسات الا كاديمية فی الغرب ‏ وذلك بمحاولة اقتحام مجالات تدریس 
العلوم العربية والاسلامية فى الغرب عن طریق الاتفاقات الثقافية التی 
تعقد بين بلدان العام الاسلامی ودول آوروبا وأمریکا » وذلك برسال 
أسائذة أكفاء من الأقطار الاسلامية إلى معاقل الاستشراق للتدریس فیها . 
وبذلك يمكن بالتدريج تصحيح التصورات الغربية عن الإسلام بالعمل 
العلفى 'الدؤوته ولس عن 2 الشعارات الجوفاء . وأعتقد أن هناك 
الان بعض الجامعات فى أوروبا وأمريكا لديها الاستعداد للاستجابة 
لذلك(؟ . 


وین ناحية آغری یمکن اا مھ ار رار جرت جا 
أوروبا وأمريكا على غرار العهد الألانى للأعحاث. الشرقية فى بيروت › 
عل أن يكون هله راك منشورات علمية مثل معهد بيروت المشار 
إليه . وتستطيع هذه المعاهد أن نزود الجهات العلمية فى الغرب بالمعلومات 


(۱) ادوارد سعید ص ۳۲۱ . 

(۲) وقد عجبت آشد العجب عنلما قرأت ماذکره نجیب العقیقی ( ۱۰۵/۳) من آن 
بعض الدول العريية کانت قد سعت إلى إنشاء کرسی للغة العربية فی جامعة سیدنی باستراليا , 
فحالت نفقاته التى تبلغ خمسة عشر آلف جنیه بینها وبين إنشاء هذا الكرسى » فى حين أن 
هبات الأفراد فی أمريكا لكرسى اللغة العربية فى جامعة و تبلغ مائتی الف دولار » 
وان موسسة کارنیجی قد ساعدت بمبلغ خمسة وثلاثين لوا من الدولارات للموسسات 
الاستشراقية > وذلك فضلا عن اليزانية العتمدة من الحكومات . ۱ 
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الصحيحة وتسهم بما تنشره من بحوث علمية رصينة بلغات تلك البلاد »› 
وما تقیمه من ندوات ولقاوات ومحاضرات 5 نسهم فی تصحيح 
العداوة للاسللام و فى الغرب بصفة عم ۱ 


: اخوار مع المستشرقين العتدلن‎ (A) 

من الفید جدا آن یکون للموسسات الغلمية الاسلامية صلات 
بالستشرقین العتدلن تهدف ال اجراء حوار مستمر معهم و عفد لقاءات 
وندوات تجمع بینهم وبين العلماء المسلمين . 

وليس هناك شك فى أن مثل هذا الحوار سيكون له أثره الايجابى على 
كلا الجانبين . فمن ناحية سیکون دعمّا لواقف هولاء الستشرقین وتقوية 
لجانبهم وتشجیعا لا تجاهاتهم بهدف أن تصبح هذه الا تجاهات اععتدلة 
۱ فی يوم من الایام تیار عامًا فى الغرب یکون له تاره الفعال فی نتصحیح 
الصورة الخاطئة عن الاسلام فى العام الغربی . 

ومن ناحية أخرى سيكون من نتائج هذا ال حوار ترشيد المثقفين المسلمين ‏ 
التاثرین بافکار استشراقية سلبية والتخفيف من حده اندفاعهم وتقليدهم 
هذه الأفكار وإعادتهم إلى المواقف الاسلامية الصحيحة . . 
(9) دار نشر إسلامية عالية : ؤ 

لقد اصبحت الاجة ملحة إلى إنشاء دار نشر إسلامية عالمية تقوم 
شمه بنشر الطبوعات الاسلامية بكافة اللغات ») حتى لا تظل انطیوعات 
الاسلامية باللغات الأجنسية حت رحمه الناشر فی الغرب قاس الأمثلة 
على ذلك أن المفكر الفرنسى المسلم « جارودى » قد وجد صعوبة كبيرة 
فى نشر كتاب يفضح فيه ادعاءات الصهيونية بعنوان ١‏ ملف إسرائيل 
بين أحلام وأكاذيب الصهيونية ) ۲ والمعروف أن دور النشر فى فرنسا 

۱5۹ ۵ 


وج تجلققف كل ما یکتبه ا 1 ۵ نطاق ع سا ادروبا 
0 أن تقوم هذه الدار القترحة ایض ۳ صحف ومجلات 
0 بلغات مختلفة » وتکون هذه توت 5 للربط 
وتعريفهم بقضايا سیم سس اخبار م ۷ من مصادر 
2 أن شت وجودها بصورة مشرفة 6 کر 5 السرا الذى 
نستقی حاليا 2 عن الما لاسلای ن ا ا ا 
لتى لا تتحرى الوضوعية غالب ان پر عرضهاء. لاخبار ۳ 
الأسلام 8 0 تشویه ا ¢ انطلاقًا من النظرع" الغربية. العامة 
ا والتى ترتكز 2 عل الواقف الا یه ستشراقية اتی ل فی 
الأذهان عل مدى قر غ ۱ 


فقن کیت تلا عفن او ا مکی أن كر الا رطفن 
مواجهة الاتجاهات السلبية العادية للاسلام ۶ فى ال ركة ۳ اقية” . 

ولعل غيرى يستطيع أن يضيف يضيف إليها وسائل سل . فلست 
فما تاه عن هو نهاية الطاف وإنما هو جهد المقل اف يعرف حدوده . 


رن ار کناب : الاسلام ف فى الفكر القرين ض “9 * 


۱۹۰ 


والمهم فى هذا الصدد هو توفر إرادة التنفيذ لدى الجهات الاسلامية 
المعنية » وتوفر الرغبة فى العمل لدى علماء المسلمين . وقبل هذا كله 
لابد من توفر الادراك الواعى للمشكلة::وما لها من أبعاد مختلفة . فمثل 
هذا الادراك هو البداية الصحيحة الا تجاه ۳ لواجهة مشكلاتنا 
الاسلامية الراهنة . 

انا استطاع هذا الكتاب أن يثير انتباه القارئ الكريم إلى 0 
والتفكير فى أبعا د الحركة الاستشراقية واهدافها ومرامیها بغية الوصول 
ال اتخاذ الواقف الصحيحة » فسيكون بذلك قد نجج فى تحقيق الهدف 
من تألیفه . 


وله من وراه “قصل 4 وهو سحسبنا بونعم الوكين 


ملصق 
م رکز الدراسات 
والوسوعات الا سلامية 


انطلاقا من الأفكا ر المطروحة فى هذا الكتاب لمواجهة التيارات الفكرية 
الضادة للاسلام فی الغرب بأسلوب علمى » قمنا ورن مرن الله بعد 
أن تولینا العمل فى وزارة الأوقاف - بانشاء « مرکز الدراسات 
والموسوعات الاسلامية » فى إطار المجلس الأعل للشعون. الاسلامية . 

وقد اضرا بذلك القرار الوزاری رقم ۱۳ لسنة ۸۱۹۹۲ بتاريخ 
6م محددا مهمة هذا المركز على النحو التالى : 


مادة ول : یستحدث بامیکل التنظیمی للمجلس الاعلی للشعون 
الاسلامية تقسيم بمسمى « مركز الدراسات ا الاسلامية » 
بهدف تجمیع ما ینشر حول لا سلام باللغات الأجبية وإعداد البحوث 
والرسائل اتصحیح الافکار الخاطية الواردة فی هذه الطبوعات » وشرح 
تعالیم الاسلام وأحکامه ولصدار موسوعات عن قضایا الاسلام فى 
مجالات الشريعة والعقيدة والأحلاق والتاريخ والحضارة والعلوم النظرية 
والعملية وغيرها بالعربية وبمختلف اللغات الا ۱ 

مادة ثانية : يباشر المركز الاختتصاصات الانية : 

۱ - تتبع ما ینشر ویثار # الاسلام وتعاليمه من خرافات وأباطيل 
وشبهات واعداد ونشر الرد علیها 

؟: - تتبع الدراسات والمؤلفات التی تصدر فی الغرب عن الاسلام 
وقضاياه والرد عليها باللغات الأجنبية كشفا للحقيقية . 


۱۲۴ 


۳ - تتبع ما یکتب فی الصحف والجلات احلية والعالية بهدف 
تشويه صورة “55 کت ونشر الردود الناسبة علیها . 
e‏ : 

ه - بحث الاحتياجات من المعونات العلمية فى مجال العلوم 
الاسلامية وتقديمها الك دول العالم الاسلامی ۹ الاسلامية فى 
الخارج .. 

1 - (صدار در دورية بالعربية واللغات الأجنبية لشرح التعاليم 
لاسلامية فی مختلف قضایا العصر وفی کل ما یتعلق بالعلوم والعارف 
الاسلامية ٠.‏ 0 ۵ ۵ 

۷ - إعداد وتنفيذ خطة تجميع البيانات والمعلومات والدراسات 
الموسوعية فى مجال العلوم الاسلامية . 

۸ - إجراء الدراسات المتخصصة لترتيب وتبويب هذه المعلومات 
تمهيدا لاعداد الموسوعة العلمية الشاملة فى مجال العلوم الاسلامية . 

8 - ع ونشر الموسوعة الاسلامية بالعربية وباللغات الأجنبية . 

تم بالفعل تشكيل لعجنة عليا للتعخطيط ان الا سللامية 


5 مه فى ۱۹۹۹/۱۰/۲۸ وتم تحديد مهمتها على النحو التالى : 


15 عيب وضع تصور كامل تقوم عليه و العمل للموسوعات 
الاسلامية . 


۲ - حصر فنون الموسوعات النوعية التى يصدرها المركز . 


۱-۳ 


م, --. ترقيب. أؤلويات” الفنون. العلمية لبدء العمل .فیها وتحدید فن 
المحلد الأول من ا موسوعة . 
غ4 - حصر وتنظیم ابجدیات المادة العلمية .لكل فن من فنون 
الموسوعة . 1 

ه - اقتراح قوائم الباحئین مع مراعاة الخبرة والتخصص . 

- مدید الساحة الطلوية. بالكلمة را الکاتب بها وتحديد 
الوقت الزمنی له . 

وقد باشرت اللجنة عملها وانتهت إلى تحديد المجالات التى ستكون 
موضوعات ممذه الموسوعات وححديد الأولويات . وقد استقر الرأى على 
البدء ب « موسوعة المفاهيم الاسلامية العامة « علي أن تتبعها بقية . 
الوسوعات فى المجالاات الأرى المتخصصة إن شاء الله ۰ وهذا عمل 
يحتاج إلى صبر وجهد نسأل الله أن يعين عليه . 

ونقوم الآن بدراسة اشتراك المركز المذكور فى شبكة معلومات دولية 
لتوفير المعلومات حول ما يدشر عن الاسلام بشتی اللغات حتی یمکن 
دراستها والرد علیها بنفس اللغات. . 
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